
إذا أراد الله أمراً هيّأ له أســبابه التي 
تــؤدي إلى أنْ يكون في حيّــز التنفيذ وعلى 
ســاحة التطبيــق، وقــد شــاء الله تعالــى 
وفي مســيرة مشــروعه المقدس، مشروع 
رسالة الرحمة وسلسلة الإمامة المحمدية 
بجميــع حلقاتهــا، ومنهــا إمامــة الإمــام 

.Qالمهدي
تكــون  أنْ  عزوجــل  الله  شــاء  وقــد 
إمامــة هــذا الإمــامQ وإلــى أنْ يأذن الله 
لــه بالظهــور ليســت علنية بل ســرية، لما 
كان مــن الظــروف في وقتهــا، والله أعلم 
بمــا كان وبما ســيكون، فقــد كان الخوف 
علــى حيــاة الإمــام مــن تربّص الحــكّام، 
وخاصــة حكام بني العبــاس وما فعلوه من 
 Qمتابعة لجواري أبيه الحســن العسكري

وسجنهن.
وضعــت  احتياطــات  كان،  وهكــذا 
مــن قبــل أولياء الله فــي أرضــه، أئمة آل 
لأنْ  والتحضيــر  التمهيــد  فــي   Nمحمــد
تكون فترة ولادة الإمام المهديQ وقبلها 
حمل المباركة والدتــه محاطة بالكتمان، 
كمــا بــدأ بذلــك التمهيــد الإمــام الحســن 
عنــد  الأمــر  يقــف  ولــم   ،Qالعســكري
هــذا الحد بــل تخطاه إلــى أنْ تكون ولادته 
المباركــة فــي النصــف مــن شــعبان عــام 

260هـ سرية أيضاً بل غاية في السرية.
بعدها عاش الإمام خمس سنوات في 
ظل رعاية أبيه الحســن العسكريQ ونهل 
مــن روحانيته مؤيداً بروح القدس، ولكنه 
كان مختفيــاً عــن النــاس لا يــراه أحــد إلاّ 
خواص الشــيعة وبعــض مواليــه المطّلعين 
على أمر ولادته، وبعد ذلك تصدّى الإمام 
لمســؤولية الإمامة بعد استشهاد أبيه سنة 

260هـ، والتي منها بدأت الغيبة الصغرى 
لــه ولــم يكــن يظهــر لأحــد كذلــك، وكان 
أســلوب اتصالــه بالخاصــة فقط بأســلوب 

واســطة  فهــم  للغايــة،  وســري  خفــي 
الشــيعة  باقــي  وبيــن  بينــه  الاتصــال 

والمريديــن، يلتقون بهــم ويعرضون 
 Qللإمــام حاجاتهــم  بواســطتهم 

وعن طريقهم فقط يأتي الردّ.
اللقــاءات  هــذه  طابــع  كان  لقــد 

إذن الســريّة والحــذر الشــديدين وهكذا 
اقتضت الإرادة الإلهية.

وهكــذا كانت ظــروف الغيبة الصغرى 
النيابــة  فتــرة  هــي  وكانــت   ،Qللإمــام
الخاصّــة، حيث يتــم اتصال الناس بإمام 
العصــرQ عن طريق أربعة نواب هم على 

التوالي:
1. أبــو عمرو عثمان بن ســعيد العمري 

الأسدي من 260 إلى 280هـ.
2. محمد بن عثمان بن سعيد العمري 

من 280 إلى 305هـ.
روح  بــن  الحســين  القاســم  أبــو   .3

النوبختي من 305 إلى 326هـ.
4. أبو الحسن علي بن محمد السمري 

من 326 إلى 329هـ.
وبنهايــة نيابة الســمري انتهــت الغيبة 
الصغــرى للإمامQ، وكذلــك بوفاة هذا 
النائــب واقتضــت إرادة الســماء أنْ تبــدأ 
عندها الغيبة الكبرى، وهي مستمرة لحد 

هذا الوقت أو ما بعده حسبما يشاء الله.
وتبقــى ولايــة الأئمــةK فــي الأرض 
الولايــة  أســلوب  فــي  المتصرفــة  هــي 
وطريقتها، فقد أوعز الإمامQ إلى نائبه 
الرابع )السمريG( أنْ لا يوصي إلى نائب 

بعــده، فإنهــا الغيبــة الكبــرى وانّ غيــاب 
النــاس  اتبــاع  وانّ  مســتمر،   Qالإمــام
أي  وإنّ  عامّــة،  الإمــام  لنــواب  ســيكون 
فقيــه عادل يكــون صائناً لنفســه، حافظاً 
لدينه، مخالفــاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه 
فللعــوام أنْ يقلــدوه، يأخــذون منه الفتوى 
فــي فــروع دينهــم ريثما يــأذن الله للإمام

Q بالظهور.
وانّــه ولحد هذا الوقــت فإنّ المؤمنين 
ينتظــرون الإمام المخلـّـص، ذلك الإمام 
الغائب عن الأنظار الحاضر في الحقيقة، 
خلف الأوصياء والأنبياء، الموعود بوراثة 
الأرض، المهدي إلى أمر أراده الله خيراً 
للعالميــن جميعــاً، الحجــة علــى العباد، 
فهــو  مــن حجــة،  تخلــو الأرض  حيــث لا 
حجــة الله علــى العباد جميعــاً، وهو بحق 
صاحــب العصر والزمــان والموكل به حتى 
يكون ظهوره المقدّس ليملأ الأرض قسطاً 

وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً.   

ال�صي�صباني:                                                                                                                        
الأئمــة  بــه  يعبــر  وصــف  وهــو 
الطواغيــت  عــن   Kالأطهــار
والأشــرار, وقــد ورد فيــه حديث  في 
)غيبــة النعمانــي( عن جابــر بن يزيد 
الجعفي قال: سالت أبا جعفر )الإمام 
فقــال:  الســفياني  عــن   )Qالباقــر
)وأنّا لكم بالســفياني حتى يخرج قبله 
الشــيصباني يخــرج بــأرض كوفــان, 
ينبــع كمــا ينبــع المــاء فيقتــل وفدكــم 
فتوقعــوا بعد ذلــك الســفياني وخروج 
القائمQ(. أي إن الشيصباني يخرج 
فــي العــراق )أرض كوفــان(, ويكــون 
خروجـــه أي ثورتــه فجــأة بنحــو غيـــر 
متوقــع )ينبــع كمــا ينبــع المــاء( وأنّــه 

يكون طاغية سفاكاً يقتل المؤمنين.
عـوف ال�صلمـي:

وهــذه التســمية أيضــاً قــد تكــون 
رمزيــة وقد وردت فيه رواية في )غيبة 
الطوســي(, عن حذلم بن بشــير عن 
قــال:   Qبــن الحســين الإمــام علــي 
قلــت لعلــي بــن الحســينQ المهــدي
Q وعرّفني دلائـلـــه وعلاماته فقال: 
ســيكون قبل خروجه خروج رجل يقال 
لــه عــوف الســلمي بــأرض الجزيرة, 
ويكــون مــأواه تكريــت وقتلــه بمســجد 
دمشــق. ثــم يكــون خــروج شــعيب بــن 
يخــرج  ســمرقند,ثم  مــن  صالــح 
الســفياني الملعون من الوادي اليابس 
وهــو من ولــد عتبه بــن أبي ســفيان، 

فإذا ظهر السفياني اختفى المهدي, 
ثم يخرج بعد ذلك, إنّ خروج شــعيب 
مــن  الروايــة  هــذه  فــي  صالــح  ابــن 
ســمرقند يخالــف المصــادر الشــيعية 
التــي تقــول إنّــه من أهــل الــري ولكن 
يمكــن أنْ يكون المقصود أنّ أصله من 
ســمرقند, أمــا الجزيــرة فالمقصود 
بهــا هنــا ليــس جزيــرة العــرب وإنمــا 
والتــي  الجزيــرة(  )باديــة  مايســمى 
تقــع عنــد الحــدود العراقية الســورية 
وتســمى جزيــرة ربيعة, فــي حين أنّ 
الروايــة تنــص علــى أنّ مــأواه تكريت 
)كما في غيبة الطوســي( بينما ذكرت 
بعــض المصــادر التأريخيــة أنّ مــأواه 

بكويت أو  بكريت.

الإمــام  ظهــور  عقيــدة  أنّ  لاشــك 
ومذهبــي  دينــي  اعتقــاد   Qالمهــدي
أصيل، له جذور قوية قويمة لدى جميع 

اتباع أديان العالم.
وإنّ في قلوبهم مرضاً أولئك الذين 
وانتظــار  المهدويــة  مســألة  أنّ  يظنّــون 
وضعــت   Qالمهــدي الإمــام  ظهــور 
لتســكين جــروح البشــرية, بعد تشــتت 
 Nالعالــم الإســلامي بعــد رحلــة النبي
وانها من صنع الشــيعة, فهذه المســألة 
بــل ان  والتشــيع,  لاتختــص بالإســلام 
عقيــدة ظهــور منــج ســماوي عظيم هي 

مــن  وهــي  مشــتركة,  عالميــة  عقيــدة 
المســائل العظيمة والحساسة للمذاهب 
البشــرية,   آمــال  ومــن  والأديــان, 
التــي  يتزامــن  عمرهــا التاريخــي مــع 
عمــر الإنســان, ويتزامــن  عمارهــا في 

الإسلام مع عمر الإسلام نفسه. 
الكثيــرة  البشــائر  أســاس  وعلــى 
لأهــل  المقدســة  الكتــب  فــي  الــواردة 
منــج  ظهــور  عــن  والحاكيــة  الأديــان 
عظيــم, وعد جميع أنبيــاء الله العظام 
النــاس بظهور مصلــح عالمي فــإنّ هذه 
العقيدة  مســألة اعتقادية أصلية, ولها 

جذورهــا المتأصلــة فــي عمــق الوجــود 
الإنســاني وقد بلغّ بها الأنبياء، ســفراء 
الله المؤمنــون ووضّحوهــا ورســموها، 

وحدّدوا علائم الظهور.
)لقــد ثبــت أنّ الاعتقــادات الدينية 
لها جذور أكيدة في فطرة الناس, ومن 
هنا يوجد التناسب الكامل بين  التعاليم 
الدينيــة ومطالــب الإنســان الداخليــة, 
فالتعاليــم الدينية في الحقيقة هي التي 

تعين وتؤمن وتكمل خلق البشر.

الســلام عليكم أعزائي القراء الناهلين من بســاتين الهدى الحياة 
الأبديــة، هــا نحن ذا عدنــا لحديقة الحياة النورانية لنقطف ســويا تلك 
الإيجابية الموجهة لطريق الحق وامتداد الرســالة الســماوية، ونســتمد 
مــن المعين المقــرب لنا للتعرّف أكثر على شــخصية ومقام إمام العصر 
والزمــانQ كيــف لا يكون وهــو خاتم الأوصياء وحامل لــواء الحق وكلمة 

التوحيد, والمنتظر في كل حين.
 :Qكآبائــه الطاهريــن )بــاب الله( كمــا ورد فــي زيارتــه Qإنّــه
)السلام عليك يا باب الله وديّان دينه( وكما ورد في دعاء الندبة: ) أين 

باب الله الذي منه يؤتى(
والمقصــود من )بــاب الله(  باب علمــه وتوحيده وأحكامه وأســراره 
وجميع ما جاء به الرســولN، فلنوضح هــذا المقام والمنصب العظيم 
الالهي الذي أعطاه الله تبارك وتعالى، ويجب علينا الالتزام به اعتقاداً 

وعملًا في ضمن نكات:

الزيــارة  فقــرات  وشــرح  متواصــلًا  الحديــث  زال  مــا 
المهدوية المباركة، زيارة آل ياسين، وقد وصل بنا الحديث 
إلى شرح إلى هذه الفقرة )فتقولوا كما قال الله تعالى: سَلَامٌ 

علََىٰ آلِ يَس، السَّلَامُ علَيَْكَ يَا دَاعِيَ الِله(.
تتحدث الفقرة الشــريفة عن جملة من الأبحاث، نسلط 

الضوء على بعض منها:
1. أنّ الحديــث الذي تتضمنــه الزيارة الآتية هو قول الله 
ســبحانه وتعالى، لابدّ لمن يريد التوجّه إلى الله والإمام من 

.Qالتوجه به، فهو حديث إلهي على لسان الإمام المهدي
2. )ســلام على آل ياسين( هذه الفقرة هي فقرة قرآنية 
حيــث قال تعالى )سَــلامٌ علَى  إِلْ  ياســينَ* إنَِّــا كَذلِكَ نَجْزِي 
الْمُحْسِــنينَ* إنَِّــهُ مِــنْ عِبادِنَــا الْمُؤْمِنينَ( وقد فســرت هذه 
الآيــة بأهــل البيــتK، ونصّــت على ذلــك جملــة وافرة من 

الروايــات، بل بوّب لها المحدّثون أبواباً مســتقلة، كما صنع 
ذلك صاحب )البحار( حيث قالG: )باب إنّ آل يس آل محمد
N( وأخرج فيه مجموعة من الأخبار التي تنص على ذلك، 
وقد رويت اخبار كون إل ياسين هم محمد وآلهN من طرف 
أبنــاء العامّة، كما هي من طرفنا، فقد روي عن ابن عباس 
في قوله عزوجل )سَــلامٌ علَى  إِلْ  ياســينَ( أنّه قال أي على آل 
محمدN، وروى الصدوق في معاني الاخبار قائلًا: )ياسين 
محمــدN ونحــن آل ياســين( وقد روي فيما احتــج به الإمام 
الرضــاQ على علماء العامّة أنّه قال لهم )اخبروني عن قول 
الله عزوجــل )يس*وَ الْقُرْآنِ الْحَكيــمِ( فمن عني بقوله يس 
قــال العلماء )يس( محمدN لم يشــك فيــه أحد فقالQ إنّ 
الله عزوجل أعطى محمداً وآل محمد من ذلك فضلا لا يبلغ 
احــد كنــه وصفه ... وذلك أنّ الله عزوجل لم يســلّم على أحد 

إلاّ علــى الأنبيــاءK فقــال تبــارك وتعالى: )سَــلامٌ علَى  نُوحٍ 
فِي الْعالَمينَ( وقال )ســلام على ابراهيم( وقال )ســلام على 
موســى وهارون( ولم يقل سلام على آل نوح، ولم يقل سلام 
على إبراهيم، ولا قال ســلام على آل موســى وهارون، وقال 

 .)Kعزوجل )سلام على آل يس( يعني )آل محمد
 Kوحيــث أنّ الآيــات الشــريفة قــد قرنــت أهــل البيــت
بالأنبيــاء فلابــدّ أنْ تكــون لهــم مراتــب الأنبيــاء مــن العلــم 

والعصمة والإمامة والفضيلة.
 Qفابتــداء الزيــارة بهــذا الســلام دلالــة علــى ارتباطه
بالأنبيــاء وأنّــه وارثهــم، وقــد نــص علــى ذلــك مجموعة من 
الروايات، منها قول الباقرQ )إنّ في القائم من أهل البيت

K سنّة من خمسة من الرسل، يونس بن متي، ويوسف بن 
.)...Kيعقوب، وموسى وعيسى ومحمد

كثيــر مــا تثــار الأســئلة والاســتفهامات حــول 
تلــك  ومــن  وحياتــه،   Qالمهــدي الإمــام  قضيــة 

الأسئلة:
أين يعيش المهدي؟ متى يظهر؟ ما هو تكليف 
المؤمنين تجاهه وتجاه الأحكام الشــرعية في زمن 
الغيبــة؟ ما هي الحوادث الكائنــة عند ظهوره وبعد 

ظهوره؟
     أمّــا أيــن يعيــش ؟ فنقــول: فأيــن يعيــش 

الخضر؟
نحــن نســأل القائليــن ببقــاء الخضــر وغيــر 
الخضــرQ ممّــن يعتقــدون _بحســب رواياتهــم_ 
بقاءهــم، فهؤلاء أين يعيشــون؟ فالمســألة ليســت 

مسألة، أنّ الإمام أين يعيش!
وبعــد  ظهــوره  عنــد  الكائنــة  الحــوادث  وأمّــا 

ظهوره؟. 
فتلــك حــوادث وقضايــا مســتقبلية وردت بهــا 

أخبار، وتلك الأخبار مدوّنة في الكتب المعنيّة.
الناحيــة  مــن  مهمّــاً  أراه  الــذي  والشــيء 
الاعتقاديــة والعمليــة، وأرجــو أنْ تلتفتــوا إليــه هي 
أنْ تلاحظــوا إذا كانــت غيبــة الإمــامQ لمصلحــة 
أو لســبب، ذلــك الســبب إمّــا وجــود المانــع وإمّــا 
عــدم المقتضــي، أي أنّ غيبــة الإمــامQ إمّــا هي 

لعــدم المقتضــي لظهــوره أي لعدم وجــود الأرضية 
المناســبة لظهــوره، أو لوجود الموانــع عن ظهوره. 
فوجــود الموانــع وعــدم المقتضــي كان الســبب في 
غيبة الإمامQ، وهذا واضح. إنّا لا نعلم أنّ المانع 
متــى يرتفــع، ولا نعلــم أنّ المقتضي متــى يتحقق 
ويحصــل، ولــذا ورد فــي الروايــات: )إنّمــا أمرنــا 

بغتة(.
فظهــور الإمــامQ متى يكــون؟ يكون حيث 

لا يكــون مانع وتتمّ المقدمات والأرضية المناســبة 
لظهوره .

وهــذا متــى يكــون ؟ العلــم عنــد الله ســبحانه 
وتعالــى، فيمكــن أن يكــون غــداً، ويمكــن أن يكون 

بعد غد، وهكذا، هذه نقطة.
والنقطــة الثانيــة: إنّ فــي رواياتنــا أنّ حكومة 
المهدي ســتكون حكومة داودQ، إنّه يحكم بحكم 
داودQ، رســول اللهN قــال: )إنّما أقضي بينكم 
بالبيّنــات والايمــان وبعضكــم ألحــن بحجّتــه مــن 
بعــض، وأيّما رجل قطعت لــه قطعة فإنّما أقطع له 

قطعة من نار(.
أنّ رسول اللهN كان إذا تخاصم إليه رجلان 
على أيّ شيء، فإنهN يطلب من المدعي البيّنة، 
وحينئــذ إنْ أقــام البيّنــة أخذ الشــيء مــن المدعى 

عليه وســلمّه إلى المدعي، وهذا الحكم يكون على 
أســاس البيّنة، يقول رسول الله إنّما أقضي عليكم 
إنّمــا أقضــي بينكــم بالبيّنة، أمّــا إذا كانــت البيّنة 
كاذبــة والمدعــي أقامهــا وعن هــذا الطريــق تملّك 
الشــيء، فليعلم بأنّ الشــيء هذا قطعة من النار، 
بمعنى أنّ وظيفتي أنْ أحكم بينكم بحســب البيّنة، 
لكن أنت أيّها المدعي إنْ كنت تعلم بينك وبين ربّك 

أنّ الشيء ليس لك، فلا يجوز لك أخذه.

اأزمان بناء العقيدة
تمــر البشــرية بفتــرات زمنيــة تغيّر مســار 
الأفــكار وتنتــج عقائــداً تلبــس صفــة الديمومــة 
والخلــود، وهنــا يطرح ســؤال محــوري هو: هل 
يمكن للبشرية أنْ تولّد مجموعة من العقائد في 
زمــان هــي تختارها وأنّهــا قادرة علــى أنْ تختار 

العقيدة التي ترغب؟.
يفــرز  البشــرية  عاشــته  الــذي  الواقــع 
الإجابــة علــى هــذا الســؤال المهــم والحسّــاس 
فــي نفــس الوقــت، فــإنّ مــا مرت بــه البشــرية 
والأزمــان المختلفــة التي عاشــها النــاس ولّدت 
لهــم مجموعــة مــن العقائــد، ثــمّ كانــت عملية 
إيجادها والايمان بها فضلًا عن عملية ترسخها 
وتجذّرها وإلباسها بعض الديمومة، وكان على 
رأس مــن أنتــج هــذه العقائــد وأرســى قواعدها 
وســهّل ســبل الايمان بهــا لدى النــاس وتوطينها 
في نفوســهم هــم الأنبيــاء والأوليــاءK وجملة 

من الصلحاء.
فعقيــدة الايمان بإله واحــد، والايمان بأنّ 
لهــذا الإلــه الواحــد ممثــلًا يقــرّب النــاس إليــه 
ويديــر شــؤونهم بمــا يرضيــه، وإنْ كانــت تدفع 
النــاس إليها الفطــرةُ إلاّ أنّ الأنبيــاء هم الذين 
كان علــى عاتقهــم إيجــاد، ومــن ثــمّ تجذير بل 

ديمومة هذه العقيدة.
ثم جاء دور الأئمة والأولياءK في توســيع 
هــذه العقيــدة وتجذير تفرّعاتهــا وتأصيل كونها 
عقائد يجب على الإنسان الإيمان بها، فتبلوّرت 
العقائــد، فأصولاً في زمــن الأنبياء، وتفرعات 
فــي زمن الأئمة وبعض الأولياء، ثم ســارت في 
شرايين الوجود البشري إلى أنْ صبّت في ضمير 
الإنســان وعقله وقلبه، وأُشربت بها نفسه فكان 
تراكــم الزّمــان عنصراً آخراً في توســيع الرقعة 

الإيمانية لهذه العقيدة أو لذاك الفرع منها.
ومــن هنــا ينفتــح البــاب أمــام ســؤال مهم 
ورئيــس هو هل بإمكاننا الآن أنْ نؤسّــس لعقيدة 
مــا، أو نوسّــع مــن عقيــدة معيّنة بعــد أن انعدم 
دور الأنبياء بموت خاتمهم، ودور الأئمة بغياب 

آخرهم؟.
إنّ الضرورة قاضية بأنْ لا إمكانيّة لتأسيس 
عقيــدة جديدة، بل ولا لتوســيعها بهدف إيجاد 
مــا لم يكــن موجــوداً، لأنّ العنصر الــذي يكون 
علــى أساســه الإيجــاد أو الإيصــال وهــو المــادة 
الأوّليــة للعقائد ليس بموجــود، فالخاتم متوفّى 
والإمام مغيّب، فكيف تنشأ العقيدة الجديدة!.

إذن فــكل شــخص يدعو إلى إيجــاد عقيدة 
جديدة أو توسعتها ليس لها أصل أو جذر، لابدّ 
أنْ يواجــه بأشــدّ مــا يمكــن أنْ يواجه بــه ويُنظر 
إليه نظرة ريبة وشــك وخوف، بل لعلنّا لا نبالغ 
إذا اتهمنــا هــذا الشــخص بأنّــه يريــد تمزيــق 
الديــن وتأســيس ما يناســبه  هو لأجــل أنْ ينتفع 

من ورائه. 
فالأصــوات النشــاز التي تنادي بــأن الأئمة 
ثلاثــة عشــر بــدل اثنــي عشــر، أو أنّ اليمانــي 
ليــس مــن اليمــن أو أنّ الانتظــار زمــان انقضى 
وقتــه، أو أنّ البيعــة ليســت بالضــرورة للإمــام

Q، أو انّنــا لابــد أنْ نلحــظ خــروج الســفياني 
ونرتّــب الأثــر عليــه دون غيره، مما هــو معه ولا 
ينفــك عنــه، أو أنّ التقيّة انتهــى زمانها، أو أنّ 
الفقهاء ليســوا بأمناء، وغيرها من التعميمات 
والكليات والقواعــد والعقائد التي ليس لها حظ 
ولا وجــود، ولا يــراد مــن تأسيســها إلاّ انقلابــاً 

على العقيدة الأم والأصل العقائدي.
فأزمان تأسيس العقيدة لا يمكن أنْ نتدخل 
فيهــا أو نحدّد أنْ هذا زمــان يولّد العقائد وذاك 
عقيــم، بل هذا أمر متــروك لولي الدين والقيّم 
عليــه، وكل مــن رام غير ذلــك زاغ عن الطريق 
وذهبــت بــه أهــواؤه شــططا، فهو كمــن يركض 
وراء ســراب بقيعة لايجد منه إلاّ ما يعمي عينيه 
بعتمــة الخيــال، غنــاك عــن رمــال الصحراء، 

فيزداد لذلك ضمأ ولا يهتدي لخلاص.   
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قدّم السيد لمحاضرته بالقول:
من جملة الدعاوى الزائفة التي بدأت تنتشر في 
مجتمعنا، وصار لها من يتبنّاها ومن يدعو إليها هو 
ادّعــاء وجود ولــد للإمام المهديQ باســم _احمد 
إســماعيل_ وأنّ هــذا الولــد هــو اليمانــي _وهــو أول 

الممهّدين للدولة المهدوية_ بحسب ادعائهم.
لذلــك نحن نقف عنــد هذه الدعوة حتى نحصّن 
أنفســنا تحصينا تامّاً مما يدّعيه هؤلاء، وأوّل نقطة 
نحتــاج أنْ نقــف عندها هي أنّ الإمام في زمن غيبته 
هل له ذرية أساســاً، بحيث لو ادّعى شخص أنّه من 
ذريّة الإمام، فهل هناك مجال لسماع دعواه، أو أنّ 

الإمام لا ذريّة له في زمن غيبته؟.
محــاور  بشــرح  المحاضــر  الســيد  انطلــق  ثــم 

محاضرته رداً وتفنيداً وقد كانت هذه المحاور:
1. لا ملازمة بين الزواج وبين وجود الذريّة.

2. عدم صحة رواية )ولايطّلع عليه أحد من ولده 
.)...

3. روايــة )يأتــي بأهله وعياله( يكــون مصداقها 
بعد ظهورهQ المقدس.

4. مــا جــاء في الزيــارات لا يثبــت توقيت وجود 
الذريّة.

5. روايــة )وصيــة الرســولN( تثبــت عكس ما 

يدّعيه المدّعون.
وإليك عزيزي القارئ موجزاً بالمحاضرة:

1. كــون أنّ للإمــام المهــديQ ذريــة مــن زواج 
غير ثابت:

إنّ أصحــاب المدّعي يســتدلون عن ذلــك بأدّلة 
منهــا: أنّ الــزواج مســتحبّ، والإمــامQ لا يتــرك 
مستحباً كما لا يترك واجباً، ومقتضى ذلك أنْ يكون 
متزوجــاً، وإذا كان كذلــك كانــت له ذريّــة بمقتضى 

الوضع الطبيعي.

. . . . .
 أدعياء المهدوية _دعوة ابن كاطع_

المحاضرة المهدوية:

السيد ضياء الخبّاز
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_المدينة المنـــــــــوّرة_

مواقع وحوا�صر, اأماكن, مثابات, نقاط ينطلق منها, اأخرى يق�صدها الإمامQ في رحلته التغييرية, 
�صيراً في طريقه المبارك لتحقيق دولته, دولة العدل الإلهي, دولة الحق القد�صية.

بقاع طاهرة ت�صرفت و�صتت�صرف بوجود الإمام Q ومن يرتبط به
 نسلط الضوء عليها تعريفاً للقراء الكرام

الحلقة الثالثة عشر

تلاعب ادعياء المهدوية بالنصوص قديماً وحديثاً

الإمام المهدي Q ومفهوم الانتظار

محطات في رحلة الظهور 

واقــع  أمــر  الحقيقــة  التحريــف وتحريــف  إنَّ حقيقــة 
فــي المجتمــع البشــري وعلــى جميــع المســتويات ومختلف 
وتحريفهــم  الأدعيــاء  هــو: تلاعــب  يهمّنــا  ومــا  الأنــواع، 
للنصــوص المهدويــة الواردة عن أهــل البيتK، محاولة 
منهم للتسلقّ على أكتاف البسطاء من الناس ونيل حظّ من 

متاع هذه الدنيا الدنية.
الدينــي  النــصّ  تعــرَّض  فقــد  ذلــك  فــي  غرابــة  ولا 
والعقائــدي عمومــاً إلــى الكثير من تزويــر الحقائق وطمس 
المعالــم وبأشــكال مختلفــة، فتــارةً عــن طريــق الزيــادة 
والنقصــان فــي النصّ لكــي تضيع دلالتــه ويفقــد برهانه، 
وأخــرى عــن طريق وضــع الحديــث المعــارض، وثالثة عن 
طريــق تحريف المعنى الجــدّي والمراد من قبل أهل البيت

.K
وهــذه كلهّا محاولات بائســة يائســة لا يمكــن أنْ تطفئ 
نــور الحقيقــة الناصعة الصادحة بأحقّيــة منهج أهل البيت

K، ولا نكابــر ونقــول: إنَّهــا لــم تؤثـّـر، بلــى فقــد أثَّــرت 
وحرَّفــت المســيرة عــن الجــادّة التي رســمها الله ســبحانه 
لخلقــه وعبــاده، وذلــك بتظافــر ماكنــة الإعــلام الحاكــم 
مــع ألســنة وعّــاظ الســلاطين وتثاوبهــم، تســبقها الــروح 
الانتقاميــة والحقد الدفين الذي يعشــعش في صدور هؤلاء 
لــكلّ من يتَّســم بالكمــال والقرب الإلهي وعلى رأســهم أهل 
البيــتK، ويكفــي لذلك أن نضــرب مثلًا واحــداً وهو ما 
رواه ابن أبي الحديد عن أبي جعفر الإســكافي، قال: روي 
أنَّ معاويــة بــذل لســمرة بــن جندب مائــة ألف درهــم حتَّى 
يــروي أنَّ هــذه الآيــة نزلت فــي علي بــن أبي طالــب: )وَمِنَ 
دُ الَله علَى  النَّاسِ منَْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَيُشْــهِ
مــا فِــي قَلبْـِـهِ وَهُــوَ ألَـَـدُّ الْخِصــامِ 204 وَإِذا تَوَلَّى سَــعى فِي 
الْأَرضِ لِيُفْسِــدَ فِيهــا وَيُهْلِــكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْــلَ وَالُله لا يُحِبُّ 
الْفَســادَ( )البقــرة: 204 و205(، وأنَّ الآيــة الثانية نزلت 
في ابن ملجم، وهي قوله تعالى: )وَمِنَ النَّاسِ منَْ يَشْـــرِي 
نفَْسَــهُ ابْتِغــاءَ مَرْضاتِ الِله( )البقــرة: 207(، فلم يقبل، 
فبــذل لــه مائتــي ألف درهم فلــم يقبل، فبذل لــه ثلاثمائة 
ألف فلم يقبل، فبذل له أربعمائة ألف فقبل، وروى ذلك.

لذا لا بدَّ من قراءة واعية ودراسة واقعية ومعرفة جدّية 
بالأســاليب والطرق التي يســتخدمها مدَّعــو المهدوية عبر 
التاريخ لتمرير مآربهــم ومخطّطاتهم للحذر منها والوقاية 
منهــا وعلاجهــا إنْ وجــدت، ولا نريــد تســليط الضوء على 

مجمــل الأســاليب مــن اســتخدامهم للشــعوذة والرياضات 
الروحية بل والســحر أيضاً، فلعلَّنا نوفَّق لذلك في موضوع 
آخــر، وإنَّما المهمّ هنا هو بيان تلاعبهم بالنصّ المهدوي 
لكي يكون المؤمن على بصيرة من أمره في معرفة مدارس 
الانحــراف قديمــاً وحديثــاً حيــث يزيــد ذلك مــن تحصينه 

عقائدياً وسلوكياً.
التحريــف لأدعيــاء  مــن  نمــاذج  عــدَّة  لذلــك  ونذكــر 
المهدويــة قديماً ونتــرك الحديث عــن التحريف والتلاعب 
حديثــاً لحلقــة أخــرى نخــصّ بها تلاعــب أحمد إســماعيل 

كاطع وجماعته بالنصوص، ومن هذه النماذج:
النــار،  عــن  الإبعــاد  بمعنــى  والبــراءة(  )اللعــن   _  1
لمَّــا بلــغ مســامع الشــيخ الحســين بــن روح مــا آل إليــه أمر 
 Qالإمــام عــن  النيابــة  وادّعــاؤه  وانحرافــه  الشــلمغاني 
وغيرها من المناكير كتب إلى بني بسطام _وكانوا يجلوّنه 
ويحترمونــه_ بلعنــه والبــراءة منه وممَّن تابعــه على قوله، 
وأقــام علــى توليته، فلمَّــا وصل إليهم أظهــره عليه، فبكى 
بكاءً عظيماً، ثمّ قال: إنَّ لهذا القول باطناً عظيماً وهو أنَّ 
اللعنــة الإبعــاد، فمعنى قوله: لعنــه الله أي باعده الله عن 
العذاب والنار، والآن قد عرفت منزلتي، فمرَّغ خدّيه على 

التراب، وقال: عليكم بالكتمان لهذا الأمر.
ومن خلال هذا النصّ التاريخي يعلم مدى الســطحية 
في التفكير عند بعض المجتمعات، والسذاجة في التعامل 
مــع هكــذا نصوص، ولعمــري أيّ نــصّ جليّ يمكــن التلفّظ 
بــه أو كتابتــه أصــرح من: )اللعــن والبراءة بالنــصّ(، ومع 
ذلــك ابتعــد هــؤلاء عــن لغــة التحــاور المتعارفــة عنــد أهل 
اللغــة من الأخــذ بالظاهر فضلًا عن حجّيــة النصّ، فقلب 
حقائق اللغة إلى مشــفّرات ولغة باطنية تفتح الباب واســعاً 
جــدّاً أمام أيّ تلاعــب وتغلق الباب أمام أيّــة لغة تخاطب، 
ولذلك فقد صرَّح الشــيخ الحســين بن روحG بعمق الشبهة 
التــي ســاقها الشــلمغاني وأقنــع بها جماعتــه بقولــه تعقيباً 
على دعوة الشــلمغاني: )فهذا كفر بالله تعالى وإلحاد، قد 
أحكمه هذا الرجل الملعون في قلوب هؤلاء القوم، ليجعله 
طريقــاً إلى أنْ يقول لهم بأنَّ الله تعالى اتَّحد به وحلَّ فيه، 

.)Qكما يقول النصارى في المسيح
ووصول الشــلمغاني إلى ادّعاء الاتّحاد كان نتيجة لغلق 
باب التحاور العرفي عند العقلاء، وهذا الأسلوب يستخدمه 
كلّ صاحــب دعــوى على مرّ التاريخ، وهنا نلاحظ أيضاً أنَّ 

ني  لشــلمغا ا
التركيز  حاول 
معنــى  علــى 
وصبَّ  واحد، 
كلّ جهــده في 
به،  التلاعب 
عن  والسكوت 
الثاني  النــصّ 
البــراءة  وهــو 
وإغفاله وكأنَّه 
فــي  يــرو  لــم 
 ، ب لخطــا ا
هــو  وهــذا 

أيضــاً ديــدن المتلاعبين، يحرّفون ما يقــدرون عليه، أمَّا 
غيره فيجعلوه كأنَّه لم يكن، ويتركوه وكأنَّه لم يكتب.

2 _ تحريــف لفــظ )القائــم( الوارد فــي الروايات إلى 
أنَّــه )إبليــس(، حيث قالوا _ومنهم الشــلمغاني_: والقائم 
الــذي ذكــروا أصحــاب الظاهر أنَّه مــن ولد الحادي عشــر 
فإنَّه يقوم، معناه إبليس لأنَّه قال: )فَسَــجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ 
أَجْمَعُونَ 30 إِلاَّ إبِْلِيسَ( )الحجر: 30 و31( فلم يسجد، ثمّ 
قال: )لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْــتَقِيمَ( )الأعراف: 16(، 
فدلَّ على أنَّه كان قائماً في وقت ما اُمر بالسجود، ثمّ قعد 
بعد ذلك، وقوله: )يقوم القائم( إنَّما هو ذلك القائم الذي 

اُمر بالسجود فأبى وهو إبليس لعنه الله.
وهــذا نمــوذج اآخــر مــن التحريــف الفظيــع 
فــي مجــال التخاطــب الب�صــري, فترك ع�صــرات 
الن�صو�س الجليّة في اأنَّ القائم هو الإمام المهدي 
الثاني ع�صــر من اآل محمّدN والت�صبّث ب�صراب _
ل ن�صــتطيع اأنْ نقول عنه اإنَّ فيه اإ�صــارة ف�صلًا عن 
د وجود مفردة )قعد(, محاولة  الظهور _ لمجرَّ
بائ�صة لإ�صــقاط هذا المفهوم وهو القائميّة على 

هذه المفردة اأو ا�صتدلل هذا المفهوم منها.
التحريــف  مــن  الطريقــة  وبهــذه  الأســلوب  فبهــذا 
والتلاعــب في عقول البعض يتمّ التشــويش على العقائد بل 
وعلى المســلَّمات العقلية واللغوية، والتطــاول عليها بحجّة 
الباطنيــة والغنوصية، وهو أخطر أســلوب عرفته البشــرية 

لقلب الحقائق.

المســتفاد من النصــوص المتعلقة بالقضيــة المهدوية أن 
الانتظار المثاب عليه هو الانتظار المقترن بالإيمان والطاعة, 
والورع ومحاسن الأخلاق, وإنّ الطاعة التي يمارسها المكلّف 
فــي دولة الباطل مع الخوف والاضطراب يكون أجرها اضعافاً 
مضاعفــة علــى العبادة التي ينجزها في دولــة الحق مع الإمام 
الظاهــر من أهــل البيتK, وان الصبر علــى الأذى مع أداء 
 ,Qالفرائــض تجعــل المنتظِــر أفضــل مــن اصحــاب القائم
والذي يموت على هذه الحال يكون افضل من كثير من شــهداء 
بــدر, والحــي منهم يكــون كالمتشــحّط بدمه في ســبيل الله . 
وهــذا النمط مــن المنتظرين يبجّلهم الإمام عليQ ويشــتاق 
لرؤيتهــم , ويخبرنــا عن رفيع منزلتهم, وأن الله ســيجمعهم 
وإيــاه فــي جنّــات عــدن ومــن صلــح مــن آبائهــم وازواجهــم 

وذرياتهم.
الانتظــار  هــو   Qالمنتظــر للقائــم  الانتظــار  ذلــك  إن 

الايجابي.
وقــد اعتمدت نظرية الانتظــار الايجابي على ركائز مهمة 
تهــدف برمّتها إلى تطبيق الإســلام المحمــدي الأصيل أصولاً 
وفروعــاً, وأداء الفرائــض, والأمــر بالمعــروف, والنهي عن 
المنكــر, والجهــاد دفاعاً عن الإســلام, والســعي إلــى إيجاد 
دولــة إســلامية في زمــن الغيبــة, وبنــاء المجتمع الإســلامي 

بناء عقائدياً سليماً, وإعداده لنصر القائمQ إعداداً معنوياً 
وماديــاً, وتمهيد الأرضية الصالحة لظهورهQ وانشــاء دولته 

العالمية العادلة.
فنظريــة الانتظــار الايجابــي بنــاءً علــى مــا تقــدم تغايــر 
نظريــة الانتظــار الســلبي مغايرة تامــة؛ لأنّ الثانيــة تدعو إلى 
شل النشاط الإسلامي, وتجميد الطاقات البشرية, وتعطيل 
والإنســانية,  الشــرعية  الوظائــف  مــن  والتنصّــل  الأحــكام, 
الاجتماعــي,  والفســاد  الظلــم  عــن مظاهــر  النظــر  وغــض 
وإيقاف المســيرة في منتصف الطريق علــى أمل ظهور القائم
Q لينتشــلها مــن الوحــل المغمورة فيــه, ويقود مــا تبقّى من 
حطامهــا نحــو الأمــن والســلام. وفي هــذه الحالة بــدلاً من أن 
يكــون المنتظــرون أعواناً وانصاراً للقائــد يؤازرونه على انجاز 
مهامّــه الرســالية, يكونــون عبئاً ثقيــلًا عليه، يعيقــون حركة 

سيره باتجاه الأهداف المنشودة.
بينما الأولى تدعو الى مواصلة المســيرة باتجاه الاهداف 
المرســومة, وعدم التوقف في أثنــاء الطريق رغم ما يعترض 
المســيرة مــن موانــع وعراقيــل, لأنّ الوقــوف والمراوحــة في 
أثنــاء الطريــق يجهــض القــوى ويعــرّض المســيرة إلــى موانع 
وعراقيــل وأخطــار عظيمــة لاتقــوى بعدهــا على اليســر خطوة 

واحدة إلى الإمام. 

واتخــذ المؤمنــون النظريــة _من الســر والتقيّة_ اســلوباً 
للنشــاط الاســلامي في تلك الظــروف العصيبــة الحالكة بناء 
علــى توصيــات الأئمــة الأطهــارK، من أجــل الحفــاظ على 
ســلامة الحركــة والحركيين في آن واحد, والتقليل من نســبة 
الخسائر والتضحيات.. واستطاع هؤلاء بفضل دعم وتوجيهات 
الأئمة الأطهارK أن يفجّروا ثورات كثيرة سجلهّا لهم التاريخ 
فــي أنصــع صفحاتــه, وينشــئوا دولاً عديــدة فــي شــتى أنحاء 
الوطــن الإســلامي على مــدى التاريخ.. صحيــح أن معظم تلك 
الثــورات قــد فشــلت ولم تنجــز اهدافها كاملة, وأنّها تســببت 
في قتل عشــرات الآلاف من افراد الطائفة الشــيعية إلاّ أنها ما 

كانت تخلو من فوائد جمة. 
فهي من جهة قلمّت أظافر الخلفاء الأمويين والعباســيين 
والحكومــات الرجعية, وحجّمت نفوذهم, وقلّصت الكثير من 
جرائمهم ومآثمهم, لأنها اشــعرتهم بأنْ قراراتهم الاجرامية 
التعسفية سوف لن تمر بسهولة وبدون عقاب. ومن جهة اخرى 
رســخت جــذور التشــيع وقواعــده في أعمــاق وجــدان المجتمع 
الاســلامية,  للأمــة  القتالــي  المســتوى  ورفعــت  المســلم, 
وصعّــدت مــن معنوياتها وروحيتهــا الجهاديــة, وزرعت الأمل 
والثقــة بنفســها, ومكنتها مــن مواجهة اعتــى الطواغيت بقوة 

واقتدار وشجاعة فائقة.

مــن خلال ما جاء فــي المنظومة الحديثية فإنَّ   •
الإمــام المهديQ الــذي كلفّــه رب العزة بالتغييــر وإقامة 
دولــة القســط, ينطلق مــن مدينة جدّه )المدينــة المنوّرة( 

التي أسّس فيها أول دولة للإسلام.
ولا يخفى أنَّ اسم هذه المدينة قبل أنْ تتشرف بهجرة 

الرسول إليها كان )يثرب(.
 Nومــن أســمائها بســبب تشــرّفها بالرســول الخاتــم

)طيبة( وما يتضوع منها من طيب النبوة.
جاء في )دلائل الإمامة( ص512:  -

قــال الحمــوي )طيبــة( بالفتــح ثــم الســكون, فالبــاء 
موحــدة، وهو اســم مدينة رســول اللهO يقــال لها طيبة 

وطابة من الطيب, وهي الرائحة الحسنة.
جاء في )معجم البلدان( 53/4:  -

عن أبي عبد اللهN أنّه قال:
)لابــدّ لصاحب هــذا الأمر من غيبة, ولابــدّ في غيبته 

من عزلة, ونعم المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشة(.
ويبدو من الحديث الأخير, أنّ الإمامQ يتخذ   •
مــن هــذه الطيبــة مقــراً لإقامتــه, وبعدهــا بطبيعــة الحال 

سيكون بداية المنطلق في ثورته.
وتؤكّد الروايــات أنّه يحدث للإمامQ كما حدث لنبي 
الله موســىQ, إذ أنّه يخــرج من المدينة خائفــاً يترقّب. 
نعــم فهــو خائــف علــى الديــن, يترقب الأحــداث ومــا يقع 

منها, مستفيداً من ذلك لتحديد مسار حركتهِ المباركة.
جاء في )كمال الدين( 373/3:  -

عن يعقوب السراج قال: )قلت لأبي عبد اللهQ: متى 

فرج شــيعتكم؟ فقــالQ: إذا اختلف ولــد العباس ...( إلى 
أنْ قــال: ) وخــرج صاحــب هذا الأمر مــن المدينة الى مكة 

.)...Nبتراث رسول الله
وجاء في غيبة النعماني ص304 :  -

عــن الحــارث بــن علــيQ أنّــه قــال )المهــدي أقبل, 
جعد,بخــدّه خــال, يكون مبدؤه من قبل المشــرق ...( إلى 
أنْ يقــول )وإذا كان ذلــك خرج الســفياني ... ويأتي المدينة 

بجيش جرار. حتى إذا انتهى الى بيداء المدينة خسف الله 
به ...(

وبهــلاك جيــش الشّــر متولـّـي الشــيطان هــذا   •
تتهيــأ الفرصة ســانحة أمــام قائد التغييــر، وولي الرحمن 
الإمــام المهديQ, ويكون الجو السياســي ملائماً والباب 
مشــرعاً، والطريــق مفتوحاً، والسّــبيل ميسّــراً لــه للقيام 

بثورته التصحيحية الإلهية. 

مــا زال الحديــث متواصــلا وشــرح فقــرات هــذا الدعــاء 
الشريف، وقد وصل بنا الحديث إلى الفقرة التالية:

)...ثـُـمَّ نَصَرْتَــهُ بِالرُّعْــبِ، وَحفََفْتَــهُ بِجَبْرَئيــلَ وَميكائيــلَ 
وَالْمُسَــوِّمينَ مِــنْ مَلائِكَتِــكَ وَوَعَدْتَهُ اَنْ تُظْهِرَ دينَــهُ علََى الدّينِ 
ـهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْــرِكُونَ، وَذلِــكَ بَعْدَ اَنْ بَوَّأتَهُ مَبَــوَّأَ صِدْقٍ مِنْ  كُلّـِ

اَهْلِهِ...(.
وتتحــدث هــذه الفقــرة المتصلة مــع الفقرة التي ســبقتها 
عن أسباب النصرة وسبلها وعن نماذج التسخير الإلهي للنبي
N، وقــد قلنــا هنــاك إنّ هــذه الســلطة وهــذه الأســباب التي 
توطّيء لهذه الســلطة الإلهية، وإنْ كانت قد نســبت إلى النبي
N بالأصالة إلاّ انها تنســحب على الأئمةK كما فصّلناه في 

شرح الفقرة السابقة.
أمّــا هذه الفقــرة فالحديث فيها عن نماذج من التســخير 
الإلهي للرسول الأكرمN وللإمامQ، ولنقل نماذج التسخير 
الإلهــي لخليفــة الله في الأرض ســواء كان نبيــاً أو وصياً، نعم 
هنــاك تفــاوت بيــن مــا يســخره الله ســبحانه وتعالــى لخليفته 
بحســب مقتضيات الحال والحاجة الفعلية من هذا التسخير، 
وحيث أنّ النبيN لم يُعمل ويفعّل جميع الإمكانات المتاحة له 
والمســخرة من قبل الله ســبحانه وتعالى إلاّ في بعض الحالات 
النــادرة، بــل أنّ الوعــد الإلهي بإظهار دينه علــى الأديان كلها 
وكمــا يشــهد الواقع الخارجــي على ذلك لم يتحقــق إلى الآن، 
وحيــث أنّــه وعد إلهي قــال تعالــى: )إِنَّ اللهََّ لا يُخْلِــفُ الْميعادَ( 
فلابــدّ أنْ يكــون فــي القــادم مــن الزمــان مســاحة تحقــق هذا 
الوعــد، وحيــث أنّــه ليــس إلاّ الإمــام المهــدي من خلفــاء الله 
موجود فينحصر وعد التحقق الالهي به، ولا ينافى هذا نســبة 
إظهــار الدين إلى النبيN فهما واحــد من حيث الوظيفة وإنْ 

اختلفا شخصاً وفي بعض الخصائص.
يحدثنــا المقطــع الندبــي المبــارك عــن 
اأنّــه بعــد اأنْ وطّاأ الله �صــبحانه للنبــي الأكرم 
الم�صــارق والمغــارب واأودعه علم مــا كان وما 
يكــون اإلــى انق�صــاء الخلــق, فقد احتــاج هذا 
اإلى اآليات واأدوات ق�صــم منها يرتبط بالخارج 
والحركــة الميدانيــة, وق�صــم منهــا يرتبــط 
والعلميــة,  النورانيــة  والحــركات  بالــروح 
فذكر المقطع بع�س هــذه النماذج والتي منها 
)الن�صــر بالرعب(، وقد تحدثت كثيــر من الأخبار عن 

هــذا المعنــى، إذ أشــير في بعض منهــا إلى أنّ الرعب يســير 
قبــل الإمــام المهديQ مســيرة شــهر كامل، ولــك أنْ تتصور 
جيشاً يقوده الإمام يخترق أسوار النفوس قبل أسوار البلدان، 
ويرعــب الأعداء فيزلزل أهم وجود لديهم يمكن أنْ يحقق لهم 
النصــر، ذلك هــو الوجود المعنوي الذي يعتبر العمود الفقري 
فــي انتصــار الجيــش أو انهزامه، وفُســر الرعب فــي اللغة أنّه 

الفزع والخوف من القادم.
ثــم ذكــر المقطــع نحــواً آخــر مــن أدوات التســخير وهــو 
)الحــف( والــذي يعني الإحاطة، وهو من أفضل أنواع أســباب 
الانتصــار، فلــك أنْ تتصــور القائــد وهــو محــاط بأشــخاص 
ذوي كفاءة وحنكة وبســالة وشــجاعة، فكيف تكون تلك الروح 
المعنويــة التــي يلقيها على الآخرين من خــلال ما يتمتع به من 
مركزيــة بســبب حالــة الحــف والإحاطــة، وانظر إلــى من هم 
الذيــن يقومــون بهــذه الحالــة، إنّهــم جبرائيــل، وميكائيــل، 
و)المســومّين( مــن الملائكة، وحيث أنّ المُســوّم يراد منه ذو 
العلامــة التي لابدّ أنْ نلحظها بمقتضى ســياقات الدعاء، إنّه 
مجهّز ومســتعد ومعد بكافة الاســتعدادات التــي تؤهله لتحقيق 
الهــدف، هذا مــن حيث البعد الميداني، أمّــا من حيث البعد 
المعنوي فتلاحظ إنّما ســخره الله ســبحانه هــو حالة الإظهار 
والإبــراز والبيــان، وهــو وعــد لايخلــف ولــن يخلــف وهــو وعد 
الإظهــار، فبمجمــوع هذه العوامل، عوامــل التجهّز الظاهري 
والمعنــوي لابــدّ أنْ تتحقــق النتيجــة، وهــي الإظهــار، ليأتــي 
بعــد ذلــك المقطع ويرفد هذه الحالة بما يركّزها بشــكل أقوى 
وأوفــر، حيــث يقول كل ذلك لم يأت إلى أنْ جاءت حالة التبوّء 
الصدقي التي هي حالة الاســتحكام والتمكّن بصدق من أقرب 

شيء إليه وهم الأهل. 
فيريد أنْ يحدّثنا المقطع الآنف الذكر إنّ أســباب النصر 
والإظهــار للديــن من جميــع نواحيها هــي مهيئة مــن أول حالة 
وهي حالة الاســتمكان والســيطرة والتبوّء الصدقــي التي تمثل 
القاعــدة للانطــلاق إلى حالــة التمكن من الوســائل الخارجية 
والميدانيــة وتجهيزهــا بــكل مــا من شــأنه تحقيق الهــدف إلى 
حالــة القــدرة المعنويــة والثبات والرســوخ الداخلــي إلى حالة 
الزلزلــة عنــد الأعــداء وإيجــاد الــروح الانهزاميــة والانكســار 
النفســي، فهنــا يتحقق الهــدف لا محالة، مهمــا كان الهدف 
المراد تحقيقه ومهما كانت المساحة المراد نشر الهدف فيها.   

* في مدينة الكفل الوادعة، وعلى بعد حوالي 22كم من 
الكوفــة وعلى الطريق الواصلــة بينها وبين مركز الحلةّ تتراءى 
للمســافر وســط النخيل منارة إســلامية عتيقة قد اشــرأبّت، 

هي منارة مسجد النخيلة )من أسماء المنطقة(.
الطريقــة  علــى  بنيــت  قبــة  المنــارة  هــذه  جانــب  وإلــى 
الســلجوقية هــي قبة مرقد )ذو الكفل( والتــي تقول الرواية إنّه 
من أبناء يعقوبQ النبي. وانّ هذا المرقد يحد المســجد من 

جهته الشمالية.
إبراهيمQ هو المؤسس الحقيقي لهذا المسجد

 Qفبعــد أنْ أهلــك الله الطاغيــة نمــرود، كان إبراهيــم
يزور العراق، وقد أسس من خلال زياراته تلك مسجد الكوفة 

والسهلة والنخيلة.
ومــن خــلال الروايات يتبيــن أنّ إبراهيــمQ كان لا يبني 

مسجداً في منطقة إلاّ وكان قد اشتراها قبل ذلك.
- جــاء فــي )معجم البلدان( 331/1 .. انّهQ بعد شــرائه 
بيت المقدس فقد خرج حتى أتى إلى النجف فتباشــر أهلها .. 
فقالQ لهم: لمن تلك الأرض يعني النجف، قالوا: هي لنا، 
قــالQ: فتبيعونهــا؟ قالــوا: هــي لك، فــوالله ما تنبت شــيئاً. 
فقــالQ: لا أحبّهــا إلاّ شــراءً، فدفــع إليهم غنيمــات كنّ معه 
بها، والغنم يقال لها بالبنطية )نقيا( وبا: تعني في تلك اللغة: 

مائة، فاصبحت تسمى: بانقيا.
ومعنى ذلك: انّ ابراهيم جاء الى العراق وأســس مســجد 
الكوفــة، ومســجد النخيلــة، وتؤكــد الروايــة أيضــاً أنّ أميــر 

المؤمنين قد جدد شراء هذه الأرض في العراق أيضاً.
- يقــول المؤرخ الدكتور حســن عيســى الحكيــم في كتابه 
)الحيرة( ص53 إنّ هذه المنطقة التي اشتراها أمير المؤمنين 
مــن النجــف إلى الحيرة إلــى الكوفة، تتضمن القادســية التي 
اشــتراها جــدّه إبراهيــم، فالقادســية منطقــة تشــمل النجف 
والكوفة الى قرب الحيرة، ويوجد فيها قرية تسمى القادسية.
- جــاء فــي )علــل الشــرائع( 585/2 فــي خبــر شــراء 

إبراهيمQ لهذه الأرض: 
)...أن أحــد مالكــي الارض قال للخليل: يــا خليل الرحمن 
مــا تصنــع بهــذا الظهــر ليس فيــه زرع ولا ضرع؟ فقــالQ له: 
اســكت فــإنّ الله تعالــى يحشــر مــن هــذا الظهــر ســبعين ألفاً 

يدخلون الجنّة بغير حساب يشفع الرجل منهم لكذا وكذا(.
النجــف  لهــذه الأرض  أنّ   Qالخليــل مــن كلام  ويظهــر 
الكوفــة الحيــرة والقادســية وبضمنهــا النخيلة شــأناً في عصر 
ظهــور الإمــام المهــديQ، وحركتــهQ بعــد هــذا الظهــور 

المقدّس.
)مراقــد  كتــاب  صاحــب  الديــن  حــرز  الشــيخ  يحدّثنــا 

المعارف( عن مشاهداته للمسجد فيقول:

)وفــي مســجد النخيلة محراب، والمشــهور أنّــه الموضع 
الــذي صلـّـى فيه الإمام علي بن أبي طالبQ عند خروجه إلى 

حرب المارقين _الخوارج_ في النهروان(.
ويبــدو أنّــه كما كان لمســجد إبراهيم )في النخيلة( شــأن 
باعتبــاره منطلق ســيد الأوصيــاء أمير المؤمنيــنQ في حربه 
للمارقيــن الخوارج، فإنّ لهذا المســجد شــأناً ودوراً في الفتح 
المبيــن إمام خاتم الوصيينQ وفي حركتــه لقتال المعاندين 

.. ثم لدخول عاصمته الكوفة مركز دولة الوارثين.
جاء في تفســير العياشي بإسناده عن عبد الاعلى الحلبي 

قال: 
)قــال ابــو جعفــرQ في حديــث يذكر فيــه خــروج القائم
Q، قــال فــي الحديث: كأنّي أنظــر إليهم _يعنــي القائم في 
أصحابــه_ مصعديــن من نجــف الكوفــة ثلثمائة وبضعة عشــر 
رجــلًا كأنّ فــي قلوبهــم زبــر الحديــد، جبرائيــل عــن يمينــه 
وميكائيل عن يساره، يسير الرعب أمامه شهراً وخلفه شهراً، 

أمدّه الله بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين...(.
إنّها لســنة الانبيــاء والمرســلين ومن بعدهــم الوصيين، 
إنّها لسنّة موسى، فإن الإمام لا يدخل عاصمة دولته الكوفة .. 
لا يدخلها مباشرة، بل ينتظر .. يترقّب انفراج الموقف، لأنّها 
تبــدو حينهــا وقد تخندقــت فيها قــوّات مناوئه لحركــة التغيير 
الإصلاحيــة المهدوية، لذا فإن الإمام يجعل من مســجد جدّه 
ابراهيــم في النخيلة، وهو مصلى عليQ وانطلاقه، محطّة 
انتظاره وترقبه في الليلة التي وصل فيها وجنده ذلك المسجد.

جاء عن العياشي:
)حتّــى إذا صعد النجف قــالQ لأصحابه: تعبّدوا ليلتكم 
هذه، فيبينون بين راكع وساجد يتضرعون الى الله، حتى إذا 
أصبــح قالQ: خذوا بنا طريــق النخيلة، وعلى الكوفة خندق 
مخنــدق )جنــد مجنّد( قلت )الســامع(: خنــدق مخندق )جند 
مجنّــد( قــالQ: أي والله، حتــى ينتهي إلى مســجد إبراهيم 
بالنخيلــة، فيصلــي ركعتين فيخــرج إليه مــن كان بالكوفة من 
مرجئهــا وغيرهــم من جيش الســفياني، فيقــولQ لأصحابه 

استطردوا لهم، ثم يقولQ: كرّوا عليهم ..(.
ومــن طيّــات الرواية يتّضــح أنّ بركات الفيــض الإلهي لها 
الأثر في مســاعدة الإمام لشــقّ طريق الحق والخير والســعادة 
لبني البشــر، وذلك جزاء الاســتعداد الذاتي الذي يعلمه الله 

.Qعند الأوصياء ومنهم الإمام المهدي
:Qقال أبو جعفر

)ولا يجــوز والله الخنــدق منهم مخبر، ثــم يدخل الكوفة 
ولا يبقــى مؤمــن إلاّ كان فيهــا أو حــنّ إليهــا، وهــو قــول أميــر 

 .)...Qالمؤمنين

شرح دعاء الندبة 

بـــقــاع النـــور

 Qمسجد نبي الله إبراهيم
)في النخيلة(

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

رابطة إحياء دعاء الندبة

هيأة التحرير

الحلقة الأولى

السيّد محمّد القبانجي

الشيخ كاظم جعفر المصباح



3بحوث ومقالات

كيــف يثبــت الإمــام المهــديQ حقانيــة أو زيــف التــوراة 
والإنجيل عند الظهور؟

نجف علي
ال�صوؤال:

ورد فــي الروايــات أنّ الإمــام المهــديQ يســتخرج مــن غــار انطاكية 
نســختي التوراة والانجيل ويحتجّ بهما على اليهود والنصارى فيدخل الأغلب 
منهم في الإســلام، والســؤال هنا.. كيــف يثبت الإمام المهــديQ للجميع 
أنّ هذه الكتب حقيقية؟؟ إذ من المســتبعد أنْ يؤمن اليهود والنصارى بهذا 
الامــر مباشــرة دون دليل علــى صحة الكتب!! خاصة إنّ هذه الكتب ســتكون 
مختلفــة عن نســخ التوراة والانجيل هذه الموجــودة حالياً كيف يثبت للجميع 

أنّ الذي نزل هو المسيح عيسىQ فعلًا؟
الجواب:

نعــرف مــن خلال عموم الروايات الشــريفة، أنّ للإمــامQ عدّة طرق 
تفيــد اليقين، يســتعملها لاقناع الناس عموماً، كطريــق البرهان العلمي، 
والمعجــزة، ومعه فيمكن للإمام أنْ يثبت حقّانية نســختي التوراة والإنجيل 

اللتين عنده من خلال:
1( الإثبــات العلمــي: فمثــلًا يبــرز لهــم متناقضــات النســخ الموجــودة 
عندهم، وفســادها أو يبرز لهم تواريخ كتابة تلك النســخ الموجودة عندهم 
ممــا يثبــت أنّها كتبــت بأيدي أنــاس أشــبه بالصحفيين والإعلامييــن ورواة 

القصص الرومانسية أو البوليسية.
اما نسختاه اللتان يستخرجهماQ فهما خاليتان من التناقض والأمور 

المنفّرة للطباع أو المخالفة للمروءة.
2( المعجزة، فمثلًا يبرز عصا موســى وإمكانياتها التكوينية الهائلة، 

أو تابوت السكينة وأثره في تطمين النفوس وتهدئتها.
وعلــى كل حــال لابدّ أنْ يكون عندهQ مــا يثبت معه حقّانية ماعنده من 

كتب.
أمّــا كيــف يثبــت أنّ هذا الذي معه هو النبي عيســىQ فإنّــه يظهر من 
 Qالروايــات الشــريفة أنّ نزول عيســى ســيكون بعــد ظهور الإمــام المهدي
واثبــات كونه هو الحجة المنتظر بالدليل والبرهان _إضافة إلى المعجزة- 
وبالتالي ســتكون اخبارات المهدي يقينية وغير قابلة للتكذيب، ونفس هذا 
يقــال فــي إثبــات أنّ تلك الكتب هي التــوراة والإنجيل حقيقــة، أي أن إثبات 
 Qســابق على إظهار تلك الكتب ونزول عيســى Qكونه هو المهدي الحجة
ومعــه ســتكون اخبارات المهديQ غير قابلة للتشــكيك طبعــاً، وهذا يفيد 

إقناع المسلمين.
اما نفس اليهود والنصارى، فحيث نعلم أنّهم منتظرون لظهور عيســى 
المنقــذ في كتبهــم واعتقاداتهم وبالتالي اذا جاء عيســىQ واثبت لهم أنه 
عيسى الموعود بالدليل او المعجزة فسيؤمنون به وبعد أن يروه يصلي خلف 
الإمام المهديQ، ويقدمه عليه، ويعترف بإمامته، عليه عندئذٍ ســيؤمن 

اليهود والنصارى بالإمام المهديQ مهدياً.
***

Pإسلام أمّ الإمام
نجف علي

ال�صوؤال:
لقــد اطلعــت علــى إجابــات الأســئلة فيمــا يخص إســلام والــدة الإمام 
المهديQ ولكنني لم أجد إجابة لهذا الأمر أو الإشكال، لقد عرفنا _وهذا 
يعتبــر مــن الأمور المســلمّة_ أنّ والدي الإمام لابدّ أنْ يكونا طاهرين ســواء 
إلام أو الأب، وبالنســبة للســيدة نرجسP فقد ذكرت الرواية أنّها عاشت 
 P13 ســنة في ظلال الدين المســيحي، وقد أسلمت عندما أتتها الزهراء

في المنام، فكيف يمكن الربط بين هذا الأمر وبين المسلمّة السابقة.
الجواب:

مــن المعلــوم أنّ المطلوب من  الإنســان هو أنْ يلتــزم الدين الذي يكون 
عليــه حجّة، والدين لايكون حجــة إلاّ إذا وصل إلى المكلف وعلم به، فقبل 
أنْ يصــل الديــن إلى المرء لايُلزم عليــه أنْ يلتزمه، وكيف يجب عليه التزام 

مالا يعلمه، ولذا قال تعالى: )وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا(.
وقــد كانت الســيدة نرجسP مســيحية قبــل وصول الدين الإســلامي 
لهــا، وليــس فــي هذا أي ضيــر، اذ قد كان الديــن الحجة عليهــا هو الدين 
المســيحي وهــي قــد التزمــت بــه، وعندما ســمعت بالإســلام ووصــل إليها 

أسرعت بالالتحاق به.
فلــم تخرج الســيدة نرجــس عن الطهــارة المطلوبــة لتكون امــاً للحجة 

.Qالمنتظر
ولمزيد التوضيح عن إســلامها يرجى مراجعة السؤال 316 ضمن حقل 

الأسئلة والأجوبة المهدوية في الموقع
***

روايات يستفيد منها أدعياء المهدوية كيف نردها؟
اأم حيدر

ال�صوؤال:
ماتفســير الروايات ومن المقصــود بها، عن أبي عبداللهQ أنه قال: 

)إنّ لصاحــب هــذا الأمر غيبتيــن أحداهما تطول حتى يقــول بعضهم: مات 
ويقــول بعضهــم: قتــل ويقــول بعضهــم: ذهــب حتــى لا يبقــى على أمــره من 
أصحابه إلا نفر يســير لايطلع على موضعه أحد من ولده ولاغيره إلا المولى 
الــذي يلــي أمــره( غيبة الطوســي ص162. وعن الإمــام الباقــرQ أنّه قال: 
)تنـــزل الرايــات الســود التــي تقبل من خراســان الكوفة فإذا ظهــر المهدي 
بمكــة بعــث بالبيعة إلى المهدي(. )عقد الدرر ص 129( فإذا كان ذلك _أي 
قــرب قيــام القائم- فراجعــوا التوبة واعلموا أنكم إن اتبعتم طالع المشــرق 
ســلك بكــم مناهــج الرســولN فتداويتم من العمــى والبكم وكفيتــم مؤونة 
الطلــب والتعســف ونبذتــم الثقــل الفــادح عــن الاعنــاق ...( )روضــة الكافي 
ح22(. وفــي )الممهــدون(: )يخــرج رجــل قبــل المهــدي مــن أهــل بيتــه من 
المشرق يحمل السيف على عاتقه ثمانية اشهر يقتل ويقتل ويتوجه الى بيت 
المقــدس فلا يموت حتى يبلغه( كنــز العمال ج7 ص261، وفي دعاء العهد 
ص618 )اللهــم أعطــه في نفســه وأهله وَ وَلــده وذريته(، وفــي دعاء الثالث 
مــن شــعبان ص215)والأوصياء من عترته بعد قائمهــم وغيبته حتى يدركوا 
الأوتــار و يثــأروا الثــار ويرضــوا الجبــار ويكونوا خيــر أنصار(، فهــذه رواية 
الإمــام عليQ: )صاحب مصر علامة العلامــات وآيته عجب لها إمارات, 
قلبــه حســن ورأســه محمــد ويغير أســم الجد, انْ خــرج فاعلــم أنّ المهدي 
ســيطرق أبوابكم, فقبل أنْ يقرعها طيروا إليه في قباب الســحاب أو ائتوه 

زحفاً وحبواً على الثلج( كتاب ماذا قال علي/ الجفر ص330.
الجواب:

امّــا الروايــة الأولــى )الا المولى الــذي يلي امره( فانّه لاشــك أنّ هناك 
أشــخاصاً يخدمون الإمام، والذين يســمّون بالابــدال، الذين عبّرت عنهم 
الروايــات )ومــا بثلاثين من وحشــة( وكــذا ماورد مــن أنّ الخضرQ مؤنس 
الإمــام المهديQ في غيبته ووزيره في ظهــوره، فلعل احد هؤلاء هو الذي 

يطلع على موضعه.
 Qوامّــا روايــة )الرايات الســود( فالظاهر انّ الذي يبعــث الى المهدي

بالبيعة هو نفس صاحب الرايات السود وهو الخراساني.
وأمّا رواية )طالع المشــرق( فقد اراد به الصاحبQ وشــبّهه بالشمس 
في النور والظهور والاستيلاء على العالم ورفع حجب ظلم الجهالات )شرح 

اصول الكافي- المولى محمد صالح المازندراني ج11 ص413(.

وأمّا روايــة )والأوصياء من عترته 
بعد قائمهــم وغيبته( فهي واردة في دعاء يوم ولادة 
الإمــام الحســينQ، ويظهر من ســياق الفقــرات أنّ الكلام هو 
حــول أهل البيتK ومعه فإنّ البعديــة في قوله )بعد قائمهم( أمّا أنّ تكون 
رتبيــة او حقيقيــة، فعلــى الاوّل يكــون معنــى الدعــاء هــو الصــلاة اولاً على 
الإمــام المهــديQ ثم على الائمة الثمانية قبله، باعتبار افضليته عليهم، 
وعلى الثاني يكون معناه الصلاة على الائمةK الذي سيحكمون بعد الإمام 

المهديQ عند رجعتهم الى الدنيا.
اما رواية )صاحب مصر( فهي غير موجودة اصلًا في الكتب الحديثية، 

ولم نجدها إلا في المصدر المذكور، فهي ضعيفة ولايعول عليها اصلًا.
***

هــل الظهور للإمــامQ موقوف على تحقــق جميع العلامات 
أم بعضها؟

انمار الح�صيني
ال�صوؤال:

هل يتعلق ظهور الأمامQ بتحقق جميع علامات الظهور أم لا؟
الجواب:

ينبغي هنا أنْ نتعرف على ما يلي:
الأول: إنّ الروايات الشريفة تؤكّد أنّ امر قيام الإمام المهديQ راجع 
اولاً وبالذات الى امر الله تعالى، فهو وحده العالِم بالوقت المناسب للقيام.
الثانــي: هنــاك روايات عديــدة تؤكد أنّ هناك علامــات حتمية لابدّ أنْ 

تقع قبيل الظهور، وهي العلامات الخمسة المعروفة.
ومعــه يمكــن القول: أنّه مــع تحقق الوقت المناســب للظهــور، وصدور 
الإذن الإلهــي للإمــام المهــديQ بالقيــام، فإنّــه ســيظهر ســواء تحققت 
تلــك العلامــات أو لا، نعم، من بــاب انّ المعصوم اخبر بــأنّ الإذن الإلهي 
بالظهور موقوف على تحقق تلك العلامات وأنّ المعصوم لايمكن أنْ يخطيء 
في اخباراته نصل إلى نتيجة أنّ الظهور موقوف على تحقق تلك العلامات.

من هنا ورد في التوقيع الشــريف )ألا فمن ادّعى المشــاهدة قبل خروج 
السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر( )كمال الدين ص516 ح44 ب45(.

Qالأسئلة الموجهة إلى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي

في أروقــة المكتبة المهدوية 

Qالتوظيف السيــــــــــاسي لعقيدة المهدي
وخطره على الأمن الوطني العراقي

لمؤلفه ذوالفقار علي ذوالفقار
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كيف يثبت الإمام المهديQ حقانية أو زيف التوراة والإنجيل عند الظهور؟
هل الظهور للإمامQ موقوف على تحقق جميع العلامات أو بعضها؟

روايات يستفيد منها أدعياء المهدوية كيف نردها؟
Pإسلام أمّ الإمام

الطــــــــــــــــالقان

جــاء الكتــاب فــي طبعتــه الأولــى بـــ )344( صفحة مــن القطع 
الوزيري وهو من إصدار )مركز بانقيا للأبحاث والدراسات(.

جاءت موضوعات الكتاب وحســب فهرســه مرتّبــة وبعد مقدمة 
في ثلاثة أبواب هي:

البــاب الأول: عقيــدة المخلص في الأديان الســماوية والعقائد 
الوضعية ويتألف من فصلين:

عقيــدة الخلاص فــي الديانات الكبرى قبل الإســلام. وعقيدة 
المخلّص في الدين الإسلامي.

الباب الثاني: التوظيف السياسي للعقيدة المهدوية في التاريخ 
الإسلامي ويتضمن فصلين أيضاً:

الحــركات المهدويــة عند أهل الســنة في التاريخ الإســلامي، 
والحركات المهدوية عند الشيعة في التاريخ الإسلامي.

البــاب الثالــث: الحــركات المهدويــة فــي العــراق بعــد التغيير 
السياسي 2003 ويتألف من أربعة فصول:

غيــر  المهدويــة  الحــركات  الســلوكية،  المهدويــة  الحــركات 
السلوكية، الجذور والمنطلقات الفكرية للحركات المهدوية، واثر 

الحركات المهدوية في الأمن الوطني.
ثــم خاتمة وثلاثــة ملاحق هــي: المرجعية الدينيــة والحركات 

المهدوية، الوثائق، ثم صور ابرز قادة الحركات المهدوية.
يقــول المؤلــف فــي )عقيــدة المخلـّـص فــي الأديــان الســماوية 

والعقائد الوضعيّة(:
)إنّ الاعتقــاد بظهــور مصلــح عالمــي ينشــر العــدل والرخــاء، 
ويقمع الظلم والفســاد، عقيدة مشتركة آمن بها أهل الملل والنحل 

والأديان، ولا يكاد يخلو منها مجتمع بشري...(.
قبــل  الكبــرى  الديانــات  فــي  الخــلاص  )عقيــدة  فــي  ويقــول 

الإسلام(:
)إنّ علامــات وبشــائر الظهــور أوضــح فــي هــذه الديانــات من 
غيرهــا.. إنّ الإيمــان بالمنقذ العالمي يعدّ معلمــاً واضحاً في معالم 

الفكر الفلسفي الديني لهذه الديانات(.
الديــن  فــي  المخلــص  )عقيــدة  فــي  الكتــاب  مؤلــف  ويقــول 

الإسلامي(:
)...فالفــرق والمذاهــب الإســلامية تجمــع مع اختــلاف طفيف 
بينهما على حتمية قوى الحق والعدل والسلام في صراعها مع قوى 

الباطل والظلم والعدوان في نهاية المطاف...(.
ويقــول المؤلف في )التوظيف السياســي للعقيــدة المهدوية في 

التاريخ الإسلامي(:
)...القضيّــة أخرجت من ســياقها الحقيقي وأدخلت في ســياق 
آخــر لا علاقــة لــه بهــا، أو كــون القضية غيــر سياســية، وأدرجت 

ضمن السياسة، أي خرجت عن طبيعتها وحقيقتها...(.

وفــي موضــوع )الحــركات المهدويــة عنــد الشــيعة فــي التاريخ 
الإسلامي( يقول المؤلف:

)لقــد كانــت معظــم قصــص المهدوية فــي القرون الإســلامية 
الأولى، مرتبطة ومنبثقة من حركات سياســية ثورية تتصدى لرفع 

الظلم والاضطهاد...(.
وفــي موضــوع )الحــركات المهدويــة فــي العــراق بعــد التغييــر 

السياسي 2003( يقول مؤلف الكتاب:
)إنّ الإيمان بظهور المهدي في آخر الزمان، عقيدة إســلامية 
رغــم اختــلاف المســلمين فــي فهمهــا والتعامــل معها، بيــن مؤمن 
بالمفهــوم )الســنّة(، ومؤمن بمصــداق معين )الشــيعة( إلاّ أنّ هذه 

الفكرة كانت توظف في الاتجاه الخاطئ...(.
وفــي موضــوع )خطــر الحــركات المهدويــة فــي الأمــن الوطني 

العراقي(:
)...يمكــن القــول إنّ كل تيــار يســتبطن التطــرف فــي حركتــه 
السياســيّة والاجتماعية والفكرية، ويتخذ من القوة وســيلة لتحقيق 
أهدافــه، فإنّــه يحمــل درجــة خطــورة نســبيّة كبيــرة، لأنّ ادعــاء 
امتلاك الحقيقة الكاملة، وجعل الباطل هو نصيب الآخرين، إنّما 

هو إدعاء وجود مع نفي الآخر...(.
ويضيف المؤلف قائلًا:

)مــن الخطــر الــذي تمثلــه هــذه الحــركات، فهــو ارتباطاتهــا 
الخارجيــة، وتحولهــا إلــى أدوات لتنفيــذ أجندات ومصالــح الدول 

الإقليمية...(. 

مدينتيــن,  علــى  )طالقــان(  اســم  يطلــق 
أحداهما طخارســتان في بلاد الأفغان, والأخرى 
في بحر قزوين )الخزر( في شــمال إيران وتســمى 

)طالقان قزوين(.
ولطالقــان ذكــر كبير حركة الظهــور المهدوي 
المقــدس, وانّ لمن يخرج منها من مقاتلين. أثراً 
كبيــراً فــي جغرافية هــذه الحركــة المباركة, وقد 

وردت في ذلك روايات كثيرة منها:
كنــز  لــه   (  : قــال   Qالله عبــد  أبــي  عــن   _
ورايــة  فضــة,  لا  و  بذهــب,  هــو  مــا  بالطالقــان 
لــم تنشــر منــذ طويــت, ورجــال كأنّ قلوبهــم زبر 
الحديــد لا يشــوبها شــك فــي ذات الله أشــد مــن 
الحجر, لو حملوا على الجبال لأزالوها.. كأن على 
خيولهم العقبان يتمسّــحون بســرج الإمــام يطلبون 
بذلــك البركــة, ويحفّــون بــه، يقونه أنفســهم في 
لا  رجــال  فيهــم,  يريــد  مــا  ويكفونــه  الحــروب, 
كــدويّ  صلاتهــم  فــي  دويّ  لهــم  الليــل,  ينامــون 
النحــل, يبيتون قياماً علــى أطرافهم, ويصبحون 
علــى خيولهــم, رهبــان بالليــل ليــوث بالنهــار هم 
أطــوع له مــن الأمــة لســيدها, كالمصابيــح, كأنّ 
قلوبهــم القناديل,وهــم من خشــية الله مشــفقون 
يدعــون بالشــهادة , ويتمنّــون أنْ يقتلوا في ســبيل 
الله , شــعارهم يا لثارات الحســينQ إذا ســاروا 
يســير الرعب أمامهم مســيرة شــهر, يمشــون إلى 

المولى إرسالاً بهم ينصر الله إمام(.
_ وعــن النبــيN فــي النــص، عــن الإمــام 

:Q المهدي
)ولــه بالطالقــان كنــوز لاذهــب ولا فضــة إلاّ 
الله  يجمــع  مســومة  ورجــال  المطهمــة,  الخيــول 
عــز وجــل مــن أقاصي البــلاد علــى عدد أهــل بدر 

ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًا(.
_ وعــن أميــر المؤمنيــن Q أنّــه قــال: )ويحا 
للطالقــان, فإنــه لله عز وجل بها كنوز ليســت من 
ذهــب ولا فضــة ولكــن بهــا رجــال عرفــوا الله حــق 

.)Qمعرفته, وهم أنصار الإمام المهدي
_ وعــن أميــر المؤمنينQ أيضــاً, في تعداد 
)أربعــة  قــال:  أنّــه   Qالمهــدي الإمــام  أصحــاب 
وعشرون من الطالقان, وهم الذين ذكرهم رسول 
اللهN في خراسان كنوز ولاذهب ولافضة, ولكن 

رجال يجمعهم الله ورسوله(.

اعداد: محمد الخاقاني

عبد الرسول زين الدين

وهو تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات ـ نشرت أو تنشر ـ وعرض ما 
تناولته هذه المؤلفات بأسلوب موجز وجذاب، خدمة للقراء وتذليلًا لسبل البحث امامهم

اآثــار ـ مــدن ـ اماكن تدلنا بو�صوح على اأن عقيدة النتظار لي�صــت عقيدة مجــردة بل خرجت اإلى الواقع 
لت�صع ب�صماتها على الجدران والبلدان



لا تستغربوا

مجموعة من النقولت التاريخية تهدف اإلى رفع حالة ال�صتغراب التي تن�صاأ من الدعاءات 
الكاذبة. مثل دعوى )احمد ا�صماعيل كويطع وغيرها( اإذ ير�صد وعبر التاريخ اأ�صماء من ادّعوا 

الإلوهية اأو النبوة اأو الإمامة اأو البابية والنيابة اأو غيرها

ليس  من  وأهليّة  الباطل  ادّعـــاء  فيه  كثر  زمــان  في  نحن 
الإلوهية  مستوى  على  سواء  الروحية،  المناصب  لتسنّم  بأهل 
أو النبوة أو الإمامة أو غيرها من المناصب الأخرى، ولكي لا 
لنا  الدعاوى فلابدّ  نواجه دعوة من مثل هذه  نستغرب عندما 
أنْ نبرّز قضايا قديمة وحديثة تتحد موضوعاً مع موضوع هؤلاء 

الأدعياء، بينما لا نستغرب من تلك ونستغرب من هذه.

والنظائر  الأشباه  ذكر  على  تعتمد  تستغربوا(  )لا  ففكرة 
ممن ثبتت حالة الإنحراف لديهم مع وجود أتباع لهم ومريدين 
كثيرين جداً يؤمنون بهم على أنّهم عناصر هدى وحق وإسعاد 
قبل  للأتباع  يتبيّن  الزمن_  من  فترة  _وبعد  بينما  وخــلاص 

غيرهم إنحراف هؤلاء. 
من هنا تأتي أهمية هذه الأشباه والنظائر، ونكثر من بيان 

ويصوّرونها  حقّانيتهم  على  بها  يستدلوّن  كانوا  التي  الحالات 
من  أنها  ذلــك  بعد  تبيّنت  بينما  لــدعــواهــم،  أدلـّــة  أنّــهــا  على 

المتشابهات، ولا تحمل من حقيقتها إلاّ الألفاظ.
تريد  لا  ــهــا  أنّ إذ  تستغربوا_  _لا  إلــيــه  تــهــدف  مــا  وهـــذا 
أنْ تقدم الأدلّة العلمية لتزييف دعاوى أهل الباطل  بالضرورة 
والضلال، بقدر ما تريد أنْ تضع المواد المتشابهة والعناصر 

أنّه تبين  التي كانت لها نفس الحظوة التي يتمتع بها هؤلاء إلاّ 
انحرافها وزيف مدّعياتها فيأتي التساؤل في نفس كل قارئ أنّه 

ما فرق هؤلاء عن أولئك؟ 

إنّ الموجات المتصاعدة من فوّهات بعض من ربّعهم البترو 
دولار على منابر رسول اللهN، كما نزا عليها سلفهم تحدياً 
للقرآن الذاكر لذلك والقاص على رسول اللهN أنّه سيكون من 
التوحيد  أنّ  تدّعي  التي  الأفواه  هذه  والآن،  شهدناه سلفاً  أمر 
مهبطه الدرعية وجدّة، ولولا هذه البقعة المنحوسة لما انتشر 
التوحيد في بقاع الأرض، بينما هو في الحقيقة سموم شركية 
مكسوة بأغلفة ذات ماركة توحيدية، تباع بأرخص الأثمان إلاّ 
أنّها ليس لها متانة كما في البضائع التي ابتلينا بها هذا الزمان 
بـ  العامية  بلهجتنا  وتعرف  لغشنا،  الأسواق  في  تتنافس  والتي 
لمن  للجميع حتى  واضحة  الحقيقة  هذه  كون  فرغم  )تقليد(، 
يشتري هذه الماركات ويعتقد أنها أصلية المنشأ، ورغم كون 
وأنّها  الاستعمار  صنيعة  الوهابية  أنّ  يعرف  بأجمعه  العالم 
تسرطن  أنْ  لأجل  الإسلامية  ــة  الأمّ جسد  في  زرعــت  جرثومة 
القبور  نبش  في  )هند(  عــادة  على  جرياً  كبده،  وتتلف  قلبه 
وأكل الأكبد بعد شقّ الصدور، إلاّ أنّ مع ذلك كله نجد الأبواق 
الوهابية،  بلد  في  هو  التوحيد  بأنّ  أسماعنا  تخرش  المزيفة 
_فضلًا  الوهابي  الإعلام  هو  فها  ذلك،  غير  الحقيقة  أنّ  مع 
عن غيره_ يفضح هؤلاء الأدعياء، وبماذا؟ يفضحهم بأنّ نتاج 

ــان قطف  مــا قــامــوا بــه حـ
اتباع  إدّعــاء  وهو  إلا  ثماره 
ــم آلــهــة  ــهـ ــن أنّـ ــديـ ــذا الـ ــ ه
ــبــشــر وخـــــلّاق الــكــون،  ال
ــاب الــنــاس، فــهــذا هو  أربـ
يدّعي  ــجــدّي  ال الثلاثيني 
شركة  في  مواطنيه  وأمــام 
مديراً  نُصب  أنْ  بعد  عمل 
الشركة  أقسام  من  لقسم 
وإنّه يقول أنا ربكم الأعلى، 
إليك  تنقل  الصحف  فهذه 
أنْ  بعد  جــدّة  مدينة  أخبار 
المنكر(  )هــيــئــة  تحفظت 
ادّعـــى  مــواطــن  عــلــى  فيها 

يخاطبهم  كــان  حيث  موظفيه،  من  ثمانية  بشهادة  الإلوهية 
أنّه أصر على  بجملة )انا ربكم الأعلى( ورغم تحذيرهم له إلاّ 
ذلك مما اضطر هؤلاء للإبلاغ عنه خوفاً من الورطة لا خوفاً 

على العقيدة.

فلا تستغربوا أنْ يكون نتاج مملكة الخوف والرعب، مملكة 
قطع الرقاب وشرب الدماء ونبش القبور وأكل الأكبد أن تنتج 
آلهة وأدعياءً للربوبية، فها هي مملكة التوحيد المزعوم تنتج 

الشرك، فقد حان قطف الثمار. 

البحث عن الشهرة وجني 
العناوين  تتصدر  وأنْ  الــمــال 
ــات الــرئــيــســيــة  ــح ــف ــص فـــي ال
إلى  الناس  من  بالكثير  يدفع 
نتيجتها  ــرة  ــاسـ خـ مــتــاجــرة 
فيبيعون  ــلاك،  والإه الهلاك 
أنفسهم وهم على يقين بأنّ ما 
تاجروا به خاسر وإن اوهمهم 
الرابحون،  بأنّهم  الشيطان 
الوساطة  أنّ  يتيقن  فشخص 
بين الله سبحانه وتعالى وبين 

الناس لابدّ لها من وسيلة للاتصال الدائم من تصفية النفس 
وتنقية الروح وتأمين الارتباط، وليس ذلك في شريعتنا بل وفي 
الإنسان  مسيرة  في  الكبرى  الرحلة  تلك  الحج،  إلاّ  غيرها، 
الارتباط  نماذج  بكل  والتضحية  الإلهي  الاتصال  في  للذوبان 

الدنيوي.
يأتي إلينا نبي ماليزي يدّعي أنّه أرسل من قبل الله سبحانه 
إلى  يدعو  ثم   ،Nمحمد النبي  أرسل  كما  رسول  وأنّه  وتعالى 
إلغاء فريضة الحج مدّعياً أنّ فريضة الحج إنّما هي خدعة من 
من  والاسترباح  الأموال  جني  لأجل  السعودية  الوهابية  الدولة 
الماليزيّة  الحكومية  القوات  من  كان  فما  إليها،  السفر  خلال 
إلاّ أنْ تبادر بإلقاء القبض على )عبدالقاهر أحمد( متهمة إياه 

بادعاء النبوة، وذلك في عام 2006، ولكنه ما لبث أنْ هرب 
من السجن أو هرّب فاختفى لمدة ثلاثة أعوام ثم القي القبض 
النبي  أنّ هذا  )كاجانج( بسيلين جار، وحيث  عليه في مدينة 
كان متخفيا خائفاً فقد أرسل مجموعة من الخطابات منها إلى 
رئيس الوزراء الماليزي والملك الماليزي ميزان زين العابدين 
تزيد  مجموعة  ويعتقد  وبنبوته،  به  بالاعتراف  فيها  يطالبهما 
بأنهم  ويصنفون  حق،  على  بانّه  شخص  المائة  على  عددهم 

اتباع له.
هكذا تسطّر الدعاوى وهكذا تنال الشهرة فلا تستغربوا.

والثقافات  ــان  والأديـ بل  الناس  جميع 
ــادات،  ــ ــه ــشــ ــ تـــحـــتـــرم الــتــخــصــصــات وال
محترم  والــطــبــيــب  مــحــتــرم  فــالــمــهــنــدس 
والمعلم محترم وأصحاب الصنائع الأخرى 
الشهادة  التسلق على  يتم  أنْ  ولكن  كذلك، 
والعبور للتكسب من خلالها وجعلها شماعة 
للدعاية  وواجــهــة  المكاسب،  عليها  تعلق 
ينبّه  أنْ  ينبغي  الــذي  هو  فهذا  والإعـــلان، 
النماذج  هــذه  إلــى  الناس  تلتفت  وأنْ  عليه 
فشخص  العناوين،  هذه  بمثل  تقتات  التي 
أنْ يدعي مقام الإمامة، يصدّر ذلك  يريد 
ابن  انا  يقول:  أنْ  يريد  وآخر  مهندس  بانّه 
وثالث  مهندس  انا  يقول  شهادته  عن  تسأل  وعندما  الإمامة، 
يريد أن يكون نائباً للإمام فعندما تسأل عن شهادته يقول انا 
الفقيه المهندس، فلابدّ أنْ لا نستغرب من أمثال هؤلاء الذين 
يتصيدون بالعناوين ويتاجرون بها للكسب غير المشروع، فها 
هو السوداني )عماد محمد فضل المولى( المهندس الميكانيكي 
ذي الثلاثين عاماً يدّعي انه المهدي وأنّه حامل الخلاص لهذه 
الأمة والقادر على حل مشاكل العالم ويقول إنّ حل جميع مشاكل 

العالم موجود بطرفيه.

قال مجيباً:   المهدي؟  أنتَ  أنك  وعندما سأل كيف عرفت 
شهر  ففي  المهدي،  انني  بها  اخبرت  منامية  رؤيا  خلال  من 
رمضان رأيت في منامي أنّ البشرى تحمل إليّ، فلما استيقظت 
من النوم وجدت أنّني مكلف بهذه الرسالة للبشرية، ويضيف 
قائلًا: اعلم بأنّ الناس ستنقسم بادعائي بين مصدق ومكذب 
بل حتى عائلتي وأهلي قد انقسموا لكنني انا المهدي المنتظر 
قائلًا:  واستطرد  الأرض،  وجه  على  من  الفساد  يزيل  الــذي 
إنّ الله سبحانه وتعالى أعطاني من العلم ما لم يعطِ لغيري، 
تعينني على  التي  السور  القرآن وأحفظ بعض  لكنني لا احفظ 
أداء صلاتي، وانتظر ما وعدني ربي بخروج عيسى معي لكي 

نهزم الشر في الأرض.
ــلًا: انــنــي وقــبــل اكــتــشــاف حــالــي كــنــت امــر  ــائ ويــضــيــف ق
بمجموعة من الايحاءات تقودني الى انني شخص مميز وكنت 
انها  اعتبر  الــقــران  ــراءة  ق عند  )ياسين(  كلمة  اسمع  عندما 
أصل  جعلني  وما  بالمهدوية،  بشّرت  ان  إلى  شخصياً  تعنيني 
تبصير من الله سبحانه  المنتظر هو  المهدي  انني  قناعة  إلى 

وتعالى.
ثم يقول: أنّ إقناع الناس بما اتفوّه به ليس من مسؤولتي 
الناس  من  اطلب  ولكنني  ليكفر  شــاء  ومــن  ليؤمن  شــاء  ومــن 
فيه  فــإنّ  و)البرهان(  الوصل(  شــراب  ــوان  )دي بكتاب  الايمان 

صدى ونوراً.
العناوين  على  يتسلقون  بالدين،  التجّار  حــال  هو  هكذا 
الناس  فيحرفون  يومين،  أو  يــوم  أربـــاح  لأجــل  ويتقمصونها 
ويضلون بالدين من خلال الدين تزييفاً وتزويراً وظلماً وبهتاناً.

فلا تستغربوا من أمثال هؤلاء حتى وإنْ كانوا من المثقفين 
أو المهندسين فإنّهم لابدّ أنْ يكونوا مندسين.  

لا تستغربوا

دولة التوحيد    تنتج الشرك

النبي الماليزي    يلغي الحج: 

المهدي    المهندس: 
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التمهيد المهدوي

تنطلــق الرؤيــة لدراســة بعــض الأفــكار وتقييــم بعــض الجماعات من 
خــلال الحــالات التــي يمــرون بهــا، وتعتبر الحالــة المثلــى لقــراءة أفكار 
جماعــة معيّنــة هــي ان تكون لهم دولة تديرُ شــؤونهم وتصــدرُ أفكارها وما 
تعتقــده مــن خــلال النظام الــذي تجعله دســتوراً لإدارة هــذه المجموعة، 
وعلــى هذا الأســاس تعتبــر من ابرز آليات قــراءة الأفــكار والمعتقدات هو 
النظر إلى المجموعة المراد قراءة أفكارها من خلال الدولة التي عاشــوا 
فــي كنفهــا _إذا كانــت لهــم دولــة بهــذا المعنــى_ وقــد تشــكلت للجماعة 
الشــيعية العديــد من الــدول، تمكّن القارئ والباحث من دراســة ذات بعد 
ميداني ومشــفوعة بمعطيات عمليّة، من خلال الممارســات التي قام بها 
أصحاب الدول، ومن بين هذه الدول التي يمكن استكشاف الواقع الفكري 
والديني والاجتماعي من خلالها دولة )الحماديّين( التي تأسست في بلاد 

الشام ولبنان.
فــإنّ هــذه الدولــة ذات الــولاء الشــيعي الصــرف والمنهــج العقائــدي 
الإمامــي والتــي واجهت أعتــا إمبراطوريــة إقصائية في زمانهــا وهي دولة 
آل عثمــان، التــي كانــت تقاتــل خصومهــا على أســاس عقــدي، وتتصالح 
مــع أعدائهــا على أســاس مصلحــي، ففي عين الوقــت الــذي تتصالح فيه 
هــذه الإمبراطوريــة مع أعــداء الدين لضمــان مصلحة الديموميــة والبقاء 
لهــا، فهــي تقاتــل أبنــاء الديــن ذوي الخــلاف المذهبــي من أجل إشــغال 
النــاس وعــدم تكشّــف الصورة الحقيقيــة لديهم من زيف مــا يدّعيه أمراء 
هــذه الإمبراطوريــة الذيــن يقتاتون علــى العقيدة بقاءً في الســلطة، وهم 

يمارسون أقبح أنواع الرذائل في القصور الإمبراطورية.
فكانــت العــداءات المتتاليــة المتلاحقة لدويلات قامــت من اجل رفع 
الظلــم والاضطهاد الطائفــي وإنعاش المجتمع الإســلامي المهزوم فكرياً 

وعقائدياً من قبل هذه الإمبراطورية لتلك الدويلات.
واليــوم نريــد أنْ نقــرأ واحــدة مــن تلك الدويلات التي أنشــأها شــيعة 
مضطهــدون مورســت في حقهم أبشــع ألــوان الإقصاء والتهميــش والإبعاد 

والظلم والتجبّر، ولكنّ الحق يأبى إلاّ أنْ يسطّره التأريخ.
اأ�صل الحمادييّن:

يعود أصل هذه الأســرة العربية العريقة إلى عشــائر بني مذحج. فهم 
عرب أقحاح جدهم هاني بن عروة، وهم ينتســبون إلى حمادة، المسمّى 

بـ )العجمي(.
وآل حمادة مثلهم مثل الكثير من القبائل العربية انتقلوا بين البلدان، 
فبعد أنْ كانوا في اليمن، انتقلوا إلى بلاد الحجاز، ثم إلى بلاد فارس، 
إلــى أنْ اســتقر بهــم المطاف في جبــل لبنان، وذلك بعــد أنْ خرج جدهم 
على شــاه العجم، فســيّر إليه الشــاه جيشــاً قتل أصحابه، فهجروا إيران 

بعشائرهم البالغة ثلاثين أسرة إلى البلاد الشاميّة.
دخول الحماديين بلاد ال�صام وانت�صارهم فيها:

يرجــع أول ذكــر للحماديّيــن )لبنــان وبــلاد الشــام( إلــى ســنة 1470 
ميلادية أي أن قوّة طوائف الحمادية تشــكلت في القرن التاســع أو العاشــر 

الهجري.
وهم بعد أنْ دخلوا أقاموا في بعض جهات حلب مدة ثلاثة أشهر، ومن 
ثــم رحل حمادة بعشــيرته وأخيه أحمد إلى جبل لبنــان، ونزل الحصين، 
ثــم قهمــز ومن هناك تفرّقت عشــيرته في جبة المنيطــرة ووادي علمات، 
وســار أولاد أخيــه إلى بعلبك وتولّوا قرية الهرمــل، ويبدو أنّهم دخلوا جبل 
لبنان في اواخر القرن الخامس عشــر، وقد حكم هؤلاء الجبل، ولاســيما 
المناطق الشــمالية، وامتد حكمهم الى بر الشــام حتى حدود مدينة حماة 

السورية.

ومنذ النصف الاول من القرن الســابع عشــر بدأت ســطوة الحماديين 
تمتــد نحو طرابلس، وراحــوا يفرضون نفوذهم بالقوة فــي مواجهة الولاة 
الاتــراك وينتزعــون مواطــن ســلطتهم، ويســتقلون بها، حتــى أطلق على 

الشيعة في لبنان أسم الحماديين.
وفــي العــام 1771 انتقــل الحماديــون الــى الهرمــل معقلهــم الاخيــر 
حيــث حكموا هــذه المنطقة وتولــوا المناصب الكبيرة فيهــا واعطوا ألقاب 
الباشوية من السلطان العثماني، وما بعد ذلك استمرت هذه العائلة بلعب 
أدوار وطنيــة قيادية في محطات مصيرية مهمة في تاريخ لبنان، منها أنّ 
آل حمادة شــاركوا في الثورة العربية التي أعلنها الشــريف حســين، وكان 
يســتبدل كل فــرد مــن آل حمــادة بأســيرين من الاتــراك، واعطي الشــيخ 
محمــد ســعيد حمــادة لقــب الباشــوية من الأميــر فيصــل برتبة أميــر لواء 

فخرية لزعيم بعلبك.
من اأبرز اأمراء الحمادية:

كان من أبرز أمراء هذه الدولة:
- الشيخ محمد سعيد حمادة:

وهــو الــذي منحه الأمير فيصل بن الحســين قائد الثــورة العربية لقب 
الباشوية برتبة أمير لواء فخرية لزعيم بعلبك.

- الشيخ سعد الله بك حمادة:
وقــد تولــى الحكــم بعد وفــاة أبيه الشــيخ محمد ســعيد حمــادة، وهو 
لا يقــل عنه شــأناً مــن الرجولة والنخــوة والكرامة، وكان زعيماً لعشــيرته 

والعشائر الحمادية جمعاء.
وقد حاز الشــيخ ســعد علــى عدّة مراكــز ذي أهمية عاليــة، فقد كان 
قائــم مقــام الهرمل، في وقت أنّ الدســتور اللبناني يمنــع أنْ يكون القائم 
مقــام مــن نفــس المدينــة، بل وكان الشــيخ ســعد إضافة إلــى ذلك رئيس 

البلدية هناك.
ا�صتحكام قوة الحمادييّن في منطقة نفوذهم رغم �صيا�صة 

البط�س العن�صرية الطائفية العثمانية:
إنّ ممــا يؤســف له أنّه لا يوجد من عصــر الحماديين ايّة اثار فكريّة أو 

ثقافية أو حتّى تاريخية ملحوظة نستطيع تسليط الضوء عليها.
لكن ما هو المسلم به هو استحكام قوة الشيعة في هذه المناطق التي 
ذهبت عبر ضغوط العثمانيين والفرنسيين، فأعطيت قوتهم للآخرين.  

م�صل�صل الحقد العثماني الطائفي:
إنّ العيش في التناقض أمر ينفر منه العقلاء فضلًا عن المتدينين، 
ولكــنّ الغريــب أنْ تجــد مــن يتشــدق بالدين ويدّعــي حمايته، وهــو يتلبس 
بالتناقــض من أخمص قدمه إلى أعلى قرنه، فالشــيعة المتهمون بالتآمر 
الخارجــي مــن زمــان الحاكــم العباســي وهولاكــو إلــى من يســمى بصلاح 
الديــن الأيوبــي وفتح القــدس، مروراً بأيــام التأريخ الأخــرى، إلى يومك 
هــذا تجدهــم أبعد ما يكونون عــن ذلك التآمر، وتجد أقــرب ما يكون من 
الاســتقرار في أحضــان الغرب وأدعيــاء الكفر هم أولئك المتشــدقون من 
زمانــك الأول وإلــى يومك هذا، فهاهم آل عثمــان، فروخ الحيات، أذلاء 
النفوس، معوجّو العقيدة، فاسدو الأصل، منهجهم المراوغة وطريقتهم 
الإلتــواء، شــيمتهم الخبــث، ونخوتهــم ســفك الدمــاء، ولا نتحــدث هنا 
عبثــاً، فهــذا هــو معنــى العثمان فــي اللغة، ومــن العجب أنْ تصــدق اللغة 
وتطبّــق معناها على الواقع، فمن يدّعي حماية الدين ويرتمي في أحضان 

الفرنسيين لا لأجل شيء بل لإنهاء حكم الشيعة في لبنان.
رغــم أنّ الشــيعة العرب الأصلاء الذين شــاركوا في الثــورة العربية، 

رغــم ظلــم مــن ظلمهم من قادتهــا أعلنوا ولاءهــم للديــن وإنّ كان ما بقي 
منــه شــعاراته فقــط، فرغم ذلــك كله ورغــم كونهــم الواجهــة الأولى في 
حفــظ القضيــة والدفاع عنها وإبقاء الاصالة وديموميتهــا، إلاّ أنّه وفي كل 
منعطــف من شــأنه تغيير مســار الأحداث تجد الاحتضــان والتحاضن بين 
أعــداء الدّيــن والعثيمينييــن ضد الشــيعة، وكأنّ القــدر يأبــى إلاّ أنّ يكون 
معنى هذا الاسم لهذا الواقع الأعوج الملتوي الخبيث الغدّار، ليس لشيء 
إلاّ لأن واقعــه ذليــل، فيأبى إلاّ أنْ يتســلق على أكتاف الشــجاعة وهو ليس 
بأهل لها، فها هم أبناء الدولة الحماديّة وما جرى عليهم على أيدي فروخ 
الحيــات وولاتهــم وأتباعهــم من تشــريد وإقصاء وقتــل واســتباحة وتكفير 

وغيرها، وهذه بعض أمثلة على ذلك:
- ففــي ســنة 1641 غضــب والــي طرابلس علــى المشــايخ الحمادية، 
ففــروا إلــى وادي علمــات وبــلاد جبيل، وقتــل منهم محمد ياغــي بن قمر 

الدين وصعب بن حيدر وجماعته.
- وفــي ســنة 1656، وصلــت نقمــة الاســتانة علــى الحمادييــن الــى 

ذروتها، حيث أمر السلطان العثماني بعزلهم.
- وفي سنة 1659 كلّف السلطان العثماني والي طرابلس بالاقتصاص 

من الحماديين.
- وفــي ســنة 1692 تولــى علــي باشــا اللقيــس، ففــرق الحماديــة في 
مقاطعاتهم، وكتب إلى الأمير أنْ ينجده بالرجال لقتال الحمادية.. فهرب 

الحمادية إلى طريق العاقورة، فمات منهم مئة وخمسون نفساً.
- وفــي ســنة 1698 أرســل أرســلان باشــا عســكراً لقتــال الحماديــة.. 
فقبض العسكر على بعضهم بغتة وسجنوا في طرابلس، وفرّ من بقي إلى 

دير القمر.
- وفــي ســنة 1767 أخــذ الأميــر يوســف الشــهابي بــلاد جبيــل مــن 

الحماديين وطردهم منها.
- وفي سنة 1770 قبض الأمير يوسف الشهابي على بعض الحمادية.
- وفــي ســنة 1914 كان قــرار الوالي العثماني بنفــي آل حمادة إلى بر 

الأناضول والاستيلاء على أملاكهم وبيوتهم.
وقد صدر الديوان العرفي باعدام نجيب بيك حمادة.

ر�صالة الهدم المذهبي والتحويل الق�صري:
ليــس مــن الغريــب أن تســمع اليوم كلمــات تحكي لك عن واقع يعيشــه 
من تعيش معه، ويضمر في نفســه حقداً لا يمكن تغطيته بأي ســتار، فإن 
رائحته الكريهة تخترق الجدر، فضلًا عن غيرها فالذي يقول إننا ندرّس 
مناهجنا ونرغم أنوف الشــيعة على دراســتها ولســنين طويلة ولا يتحولون 
بينمــا نخــاف من الشــيعة علــى ابنائنا حينمــا يتحدثون ألاّ يتحولــوا، إنها 
لكلمة كبيرة نســترعي الوقوف عندها وقد فصلنا في تمهيدات تقدمت أنّ 
هنــاك تحــولات كبيرة قد حصلت وعشــائر بأكملها قد تشــيعت، إلاّ أننا لا 
نغفــل أنّ القســر والهتــك والانتهاك كانا عوامــل وراء تحوّل بعض الشــيعة 
وبسبب تراكم الزمان أيضاً إلى مذاهب أخرى، لكنهم بقوا على اعتدالهم 
وحبّهم وولائهم رغم تشــظي بعض عقائدهم، ففي القرن الســادس عشر 
وفي كســروان وهرمل وجبل لبنان والتي كانت تحت ســلطة الحماديّين قام 
امراء فروخ الحيات بإيجاد عوامل تغيير الهوية الدينية من خلال التهجير 
العرقــي المراد منه التهديم المذهبي، حيث قاموا بسياســة حماية البابا 
وفتح نفوذه في القرى الشــيعية وبالضغط مالياً واقتصادياً وعســكرياً على 

الأخــرى لتحويلهــا عــن شــيعيتها، ولكــن الواقع يأبــى أن يســجّل اليوم في 
لبنان إلاّ النســبة الأعلى للتشــيع حيث يبلغ أكثر من ثمانية وثلاثين بالمئة 
مــن نســبة مــا موجود فــي لبنان من أبنــاء عامّــة ودروز ومســيحيين ويهود 
وغيرهم، وبهذا تسجّل لبنان بل وغيرها من بلاد التشيّع صدمة في واقع 

التأريخ حينما تقاوم الضغط المذهبي وتنتصر عليه باجتياحها الواقعي 
التآمر العثماني لإنهاء الوجود الغربي الشيعي )آل حمادة( في لبنان:
إنّ ســلطة الحماديين كانت تشمل منطقة وسيعة، فهي تشمل منطقة 
من نواحي )كسروان الجنوبي( إلى )عكار الشمالي( أي ما يقارب أكثر من 

نصف لبنان الحالية.
وبهــذا يجب اعتبار الدولة الحمادية مــن أكبر الدول المحلية في هذه 

المنطقة في عصر العثمانيين.
لــذا فقد اســتخدمت دولة بني عثمــان  جميع ســعيها لتحديد وتطويق 
قــوة الحماديين وإبعادهــم عن مراكز المدن خصوصــاً طرابلس التي كان 

حاكمها عثمانياً.
وهكــذا فقد تــم طردهم من جبل لبنان تحقق فــي النصف الثاني من 
القــرن الثامــن عشــر الميلادي، وكان من اســبابه المهمّة توجّه الكنيســة 
الكاثوليكية بهذه المنطقة ومن القرن الســادس عشر لتقوية )المارونيين( 
وهــي نفس السياســة التي اتبعها الفرنســيين فيما بعد، وحملوا مســؤولية 
ذلــك، فقد اعطــت الدولة العثمانيــة الامتيازات الكبيــرة )للبابا( وعملت 

بشكل منسّق وتدريجي إلى تحويل المنطقة إلى مسيحية.
وهكــذا كان الأمــر بفعالية الغرب وتعــاون العثمانيين وإنه بوجود دولة 
آل عثمان، وبسبب إباحتها نشر الفتاوى الطائفية كفتاوى إمام النواصب 
)ابن تيمية( فقد شــنّت هجمات ثقيلة على ســكان كســروان )مثلًا( وذلك 
لاســتئصالهم وقمعهــم وممــا زاد فــي حقــد العثمانييــن على شــيعة وعرب 
لبنــان بالإضافة عنصريــة وطائفية هذه الدولة وعدائهــا لدولة الصفويين 

في إيران.
إنّ هــذه الضغــوط العثمانيــة وغيرهــا تســببت بذهــاب الشــيعة نحــو 
المناطــق الجبليــة.. وقــد أدّى ذلــك إلــى رســوخ المارونييــن فــي المنطقة 

وبحماية )البابا( والسلطان العثماني.
الأفعى العثمانية تظهر راأ�صها من جديد:

لم يكن يمضي على سياسة العثمانيين الحاقدة قرن من الزمان حتى 
اشــرأبت أفعى عنصريتهم وطائفيتهم، بل دبت هذه الأفعى المندسّــة في 
حدود بلاد الإســلام على بثّ ســمومها ضد العرب والمســلمين. وليس ادلّ 
علــى ذلــك من دخــول خليفة تلك الدولــة _تركيا، أردوغــان_ رأس مثلث 
الشــر، تقــوده حكومــة  هــذا الحاقــد، متآمراً ضــد أهل ســوريا ولبنان، 
ومســاعدتها فــي نشــر القتــل والدمار.. وفــي ســوريا خاصة.. بل تســهيلها 
دخول عناصر أنصار آل أبي ســفيان المتصهينين، مدعومين ومتســلحين 

من قبل دولة بني صهيون اللقيطة _إسرائيل_.
إنها لاشــك محاولات بائســة يائســة من أجل اســتعادة خارطة الدولة 

العثمانية التي عرفت بتخلفها بل بغيابها.
إن ميزان الحق لا يميل.. وإنّها ولاشك نهاية محاولات الباطل، والتي 
إنْ شــاء الله ســتزول.. وبهــذا نطق الوعــد الإلهي.. والله لا يخلــف الوعد.. 

وإنها والله لدولة الوارثين قادمة.. وإنّ الله سميع الدعاء.

انّ انت�صــار مذهب اأهل البيت حالة حتمية �صــيوؤول اإليها اأمر الب�صــرية 
ل محالة, وان م�صــاألة تحقيقها  امر بات قريبا؛ ل�صــباب كثيرة, من ابرزها 
الفكــر ال�صخــم والطروحة المفعمة بعلاج الم�صــاكل الب�صــرية المزمنة, 
فالديــن المحمــدي يمثل حالــة التوا�صل الحيــوي مع مبادئ ال�صــماء واإلى 

.Qيومنا هذا من خلال ولي الله الأعظم الحجة بن الح�صن
ونحــــــــن فــي ))�صــدى المهدي(( �صــنفرد لهـــــــذه الظاهــرة الحتمية 
�صفحــة خا�صــة نتناول خــلال اعمدتها انت�صــار الت�صــيع فكــراً وعقيدة في 
اأغلب بلدان العالم والذي ي�صــهم ان �صــاء الله في تهيئة الأر�صية المنا�صبة 

.Q والجو الملائم للظهور المبارك ل�صاحــــــــب الع�صر والزمان

ــون( عــام  ولـــد )خــوشــابــا شــمــع
العراق،  عاصمة  بغداد  في  1964م 
مسيحية  عائلة  ــواء  أجـ فــي  وتــرعــرع 

ملتزمة بطقوسها الدينية.
المحفزة  ــواء  ــ الأج تــوفّــر 

على البحث:
تشمل  أن  الإلهية  الأقــدار  شاءت 
الرحيم  الـــرب  رحــمــة  خــوشــابــا  الأخ 

بانتقاله إلى إيران بعد انتصار الثورة 
الإسلامية، فسنحت له فرصة طيبة 
المسائل  لبعض  والمطالعة  للبحث 
ــقــاء مع  ــل ــة، وال ــي الــديــنــيــة الإســلام
بينه  تدور  كانت  حيث  أيضاً،  إيــران  في  المسلمين  العراقيين  من  الكثير 
وبينهم النقاشات حول الإسلام والمسيحية ولم تكن تنتهي غالباً بهدوء، إذ 
أنّهم كانوا يطرحون بعض الاشكالات والتساؤلات عن المسيحية، فكان الأخ 

خوشابا يعجز عن الاجابة.
التوجّه الجاد لمعرفة ال�صلام:

يقول الاخ )خوشابا(: )مضيت في مطالعتي للعقائد الاسلامية، ومن 
ضمن الكتب التي كان يدفعني الشوق لقراءتها )القرآن الكريم( وخصوصاً 
قصة  عن  تتحدث  كثيرة  آيات  المقدس  الكتاب  هذا  في  أنّ  عرفت  عندما 

.Pوأمّه العذارء مريم Qيسوع المسيح
التي  الآيــات  سيما  ولا  )القرآن(  السماوي  الكتاب  قــراءة  في  وشرعت 
بالصفات  الاعجاب  فملكني   ،Pالعذراء وأمه   Qالمسيح عيسى  تخص 
العظيمة التي يصف القرآن الكريم بها المسيحQ وأمّه، ولم أكد أصدّق، 
وأمه المسيح  إلى  يسيئون  ذكرت_  _وكما  المسلمين  أنّ  أعتقد  كنت  فإني 

P، ولكنّي وجدت عكس ذلك تماماً، فالآيات القرآنية التي تتحدث عنهما 
تذكرهما بكل عظمة ووقار، كما بحثت عن الآيات التي تتحدث عن العقائد 
المسيحية الأخرى كالتثليث والبنوّة والصلب والفداء وغيرها، فرأيت الأدلة 

القوية التي يقيمها القرآن الكريم على بطلانها(.
بوادر القتناع بدين الإ�صلام:

بميل  بدأت أشعر في نفسي  المطالعات  )بعد هذه  يقول الأخ خوشابا: 
أخفيت  ولكنّني  الإســلام،  يطرحها  التي  والمعتقدات  الأفكار  هــذه  نحو 

لقاءاتي مع  الشعور في داخلي، وكنت أحاول قدر الامكان من خلال  هذا 
المسلمين أن أسأل عن الشبهات التي كانت تراودني ولكن بصورة لا يفهم 

منها هذا الميل والشعور.
وفي إحدى الليالي بدأت أتضرّع إلى ربي وخالقي ببكاء وبصدق وأطلب 
الذي  والقلق  الارتباك  هذا  ومن  الصراع  هذا  من  لإخراجي  المعونة  منه 
أجهدني، وفي صباح اليوم التالي شعرت في نفسي بقوة عظيمة لم أعهدها 
من قبل، وأحسست انشراحاً عجيباً في صدري، حطمت بها كل الحواجز 
والوساوس التي كان يضعها الشيطان في طريق هدايتي، فاتخذت أصعب 
قرار في حياتي بكل سكينة واطمئنان وقررت أنْ أعتنق الإسلام وأتبع سبيل 
الحق، سبيل آل محمد الأطهارK وأترك دين آبائي وأجدادي التقليدي، 

فبدأت حياتي الجديدة بهذه الولادة السعيدة(.

الدّولـة الحماديّة تتحدى التخندق الطائفي وتستمر على الولاء ير
حر

الت
ة 

هيئ

5

نافذة نطل من خلالها على حياة افراد عرفوا الحق فانحازوا اليه فب�صرهم الله دينه فكانوا من الم�صتب�صرون
الم�صتب�صرين في الدنيا ومن الفائزين في  الاخرى نطلع  على حياتهم فن�صتك�صف ا�صرار تحولهم 

خو�صابا �صمعون حنا ال�صيخ (علي ال�صيخ) 
- م�صيحي - العراق 



- بــاب التوحيد ومعرفــة الله: أنّ الله تعالــى خلقنا للعبودية 
كمــا صــرّح فــي قوله: )وَ مــا خَلقَْــتُ الْجِــنَّ وَ الْإنِْــسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ( 
تتفــرع العبوديــة والعبــادة على المعرفــة، فالعبادة بــدون معرفة 
محال, إذن أســاس الدين وركنه هــو معرفة الله عز وجل : )أول 
الديــن معرفتــه( وكذلــك لا يمكن معرفــة الله في يومنــا هذا من 
غيــر طريق الإمام الحجةQ الذي هو )باب معرفة الله والســبيل 

والطريق إلى معرفته سبحانه(.
 :Qهــذا المطلب لأصحابــه فقال Qوبيّــن الإمام الحســين
)أيهــا النــاس إن الله جــل ذكــره ما خلق العبــاد إلاّ ليعرفــوه فإذا 
عبدوه اســتغنوا بعبادته عن عبادة ما ســواه، فقال له رجل يا ابن 

رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله؟
قال: معرفة اهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته( 
فالإمام المهديQ يهدينا الى معرفة الله تعالى وهو الهادي في 

هــذا العصر وهو تفســير لقوله تعالى: )إنَِّما أنَْــتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ 
هادٍ(.

- باب محبة الله: علامة محبة الله, التبعية و الإطاعة لولي 
الله المنصــوص مــن قبــل الله تعالى كما قال تعالى في ســورة آل 
عمــران: )قُلْ إِنْ كُنْتُــمْ تُحِبُّونَ اللهََّ فَاتَّبِعُوني  يُحْبِبْكُــمُ اللهَُّ وَ يَغْفِرْ 
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ( فاتباع النبيN محبة الله ورضاه غفران الذنوب, 
فأي سعادة أعظم من أنْ يكون الإنسان محبوباً لربه وخالقه ونيل 
هــذا المقام مرهــون بإطاعــة الله وإطاعة الله تظهــر في إطاعة 

ولي الله المعصوم.
ومــن العجيــب أنّ الله أمــر نبيــهN مع كونه ســيد الخلق من 
الأوليــن الآخريــن بحب الامــام الحجةQ في ليلــة المعراج، في 
ليلــة معــراج حين رأى N أنــوار الأئمة الاثني عشــر في المعراج 
ونــور القائــم مــن آل محمــدK فــي وســطهم يتلألأ كأنــه كوكب 

درّى فســئل النبــيN يــا رب من هؤلاء؟ فأوحــى الله تعالى لنبيه 
المصطفــىN )هــؤلاء الأئمــة وهــذا القائم يحل حلالــي ويحرم 
حرامي وينتقم من أعدائي يا محمد أحببه فإني أحبه وأحب من 

يحبه(.
- بــاب العلم الربانــي: لا يخفى فضيلة العلــم ومكانة العالم 
علــى العقلاء وأنّه مــن أعظم نعم الله التي وهبهــا لعباده, ولكنّ 
الله تعالــى أمــر أنْ نأخــذ العلــم مــن العلمــاء الربانييــن الذيــن 
هــم الراســخون فــي العلــم وهم عيــش العلــم وموت الجهــل وهم 
المعصومــون الأربعة عشــرQ كما ورد في تفســير قولــه تعالى: ) 
فلينظر الإنســان إلى طعامه( عــن الإمام الباقرQ: )علمه الذي 
 Qيأخــذه عمــن يأخذه( ومــن اخذ العلم مــن غير أهــل العصمة
هلــك و أهلك ولذا حث أئمتناK بأخــذ العلم منهم لأنّهم خزّان 
علــم الله كمــا قال الامام الصادقQ لبعض المخالفين: )شــرّقا 

وغرّبــا فــلا تجدان علمــاً صحيحاً إلاّ شــيئا خرج مــن عندنا أهل 
.)Kالبيت

وكمــا أنّ ســيد الأوصيــاء أميــر المؤمنيــنQ هــو بــاب العلم 
الإلهــي وبــاب الحكمــة النبويــة, كذلــك وارثــه و وصيــه خاتــم 
الأوصيــاءQ كما قال فــي وصفه أمير المؤمنينQ: )يا كميل ما 

من علم إلاّ وأنا أفتحه وما من سر إلاّ والقائم يختمه(.
فــالله  تبــارك وتعالــى يمــلأ بــه الأرض عــدلاً وقســطاً وعلماً 
 Qونــوراً كمــا ملئت ظلمــاً وجوراً وجهــلًا, فحينما يقــوم القائم
)وضــع الله يــده علــى رؤوس العبــاد فجمع بها عقولهــم وكملت به 

أحلامهم(.

تتمة...

تتمة...
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معرفة الإمام Q على ضوء الزيارات

أدعياء المهدوية _دعوة ابن كاطع_

Qتساؤلات عن الإمام المهدي

شرح زيارة آل ياسيــــــــــــــــــــــن

الاعتقاد بظهور الإمام المهديQ اعتقاد ديني أصيل 

وهنا نقول: إنّ هذا الدليل مزيّف من ناحيتين.
الأولــى: إنّ النــكاح وإنْ كان حكمــه الاســتحباب، إلاّ انّ ذلــك 
الاســتحباب هــو الحكم الاوّلي له ولكنّه وبحســب العــوارض الطارئة 
عليــه قــد يكون واجباً، وقد يكون مكروهاً، أو حراماً، كما في حالة 

الجمع في الزواج بين فاطميتين مثلًا فهو مكروه.

وثانيــاً: اإننا لو �صــلمّنا با�صــتحباب 

الزواج و�صلمّنا باأنّ الإمام متزوج, 
فمــا هــي الملازمــة بيــن الزواج 
ووجــود الذريّــة. مــع احتمــال 
التدخّــل الغيبــي للحيلولة دون 
وجــود ذريّة له لأجــل الحفاظ 

على غيبته التامة.
2. رواية )ولايطّلع عليه أحد من ولده ...( رواية باطلة:

يســتدل هــؤلاء المدعون بدليــل آخر هو رواية جــاءت عن الإمام 
الصادقQ عن طريق المفضّل بن عمر، تقول الرواية )إنّ لصاحب 
الأمــر غيبتيــن احداهمــا تطــول ...( حتــى يقــولQ )ولا يطّلــع علــى 

موضعه أحد من ولده ولا غيره إلاّ المولى الذي يلي أمره(.
فذيــل الرواية هذه _وحســب ادعائهم_ يــدل دلالة واضحة على 

.Qوجود ولد للإمام
وهنــا نقــول، إنّ الكتب المعتمدة في هذا المجــال تقول إنّ هذه 

الرواية مصحّفة، يعني حدث تغيير في كلماتها، حيث رويت بكتاب 
)الغيبة( للشــيخ النعماني، هكــذا )...ولا يطّلع على موضعه أحد من 

ولي ولا غيره(.
وهكذا فهي لا تصح دليلًا على ماذهبوا إليه.

3. رواية )بأهله وعياله( ناظرة إلى ما بعد الظهور:
 Qفقــد جــاءت العبارة بروايــة أبي بصيــر عن الإمــام الصادق
حيــث قــال: )يا أبا محمد كأنّي أرى نزول القائم في مســجد الســهلة 

بأهله وعياله(.
وهنــا نقــول إنّ الروايــة ناظرة إلى مرحلة ما بعــد الظهور وذلك 

.Qبعد أنْ يتسلّم زمام الأمور بعد ظهوره
ودليلهــا ذيلهــا حيــث ســؤال أبــي بصيــر: مــاذا يكــون أمــر أهل 
الذمــة، أي عندما تكون بيــدهQ الحكومة والدولة ومقاليد الأمور، 
 :Qمــع أهل الذمّة، وماذا يكــون أمرهم، فيقول Qفكيــف يتعامل
سيســالمهم كمــا ســالم جــدّه رســول اللهN. فإنّــه مــع ذيــل الرواية 
ولأكثــر مــن قرينة نفهــم أنّ الرواية ناظرة إلى مــا بعد الظهور، فلا 
يصح أنْ يستند إليها لإثبات وجود الذريّة في مرحلة ما قبل الظهور.
4. الروايات الواردة في الزيارة لا يثبت كون الذريّة قبل الظهور:

حيث جاء في الزيارة نص يقول:
)اللهّم صلّ على ولاة عهده وعلى الأئمّة من ولده(.

فظاهر القول أنّ الإمام له ولاة، أئمة من ولده. 
أمّا النص الآخر فيقول:

)واعطه في نفسه وذريته ...(.
وهنا نقول إنّ النصّين غاية ما يثبتانه أصل وجود الذرية للإمام
Q، وأمــا انّ هــذه الذرية موجــودة الآن أو أنّها ســتوجد بعد ظهوره

Q، فالنصّان قاصران عن إثبات ذلك.
5. رواية )وصية الرسول( لا تخدم ادّعاء المدّعين:

وأقوى ما يحتج به هؤلاء المدّعون هو الوصيّة الواردة عن النبي
.Qوالتي يرويها الإمام الصادق ،N

عن أنّ النبيN أوصى بها أمير المؤمنينQ، وهي وصية جاء 
في أوّلها:

)يا علي إنّه سيكون من بعدي اثنا عشر إماماً، ومن بعدهم اثنا 
:Nعشر مهدياً( الى أنْ يقول

)فــإذا حضرتــه الوفــاة _الإمــام المهــديQ_ فليســلمها إلــى 
أبنــه أوّل المقربيــن ثلاثة أســامي أســم كأســمي وأســم كأبــي أحمد 

وعبدالله،و الاسم الثالث المهدي(.
وهنا نقول انّ هذه الرواية، عليها أربع ملاحظات وهي:

إنّ ســندها مشــتمل على عدّة مجاهيل، وهي أســماء لم   -
يذكــر لهــم أثر فــي علم الرجــال، ولا في علم التاريخ، فهم أســماء 
وهمية لا يعلم عنها شيء. كذلك لا نعلم من أين جاءت وكيف وصلت 

مما يوجب وهنها.
إنّ هــذه الرواية متهافتة، وتهافتها يدل على أنّها ليســت   -

صادرة من المعصوم، فهوQ لا يمكن أنْ يتحدّث بالتهافت.
فالرواية في أولها تقول: 

)ســيكون مــن بعــدي اثنا عشــر إماماً، وبعــده اثنا عشــر مهديّا 
وأنــت يــا علــي أوّل الأئمــة الاثني عشــر ســمّاك الله في ســمائه علياً 
المرتضــى وأميــر المؤمنيــن والصدّيــق الأكبــر والفــاروق الأعظــم 

والمأمون والمهدي ولا تصح التسمية بها لأحد غيرك(.
وهي في آخرها تقول:

)فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى أبنه أوّل المقربين وله ثلاثة 
أسماء اسم كاسمي واسم كاسم أبي احمد وعبد الله والاسم الثالث 

المهدي(.
فكيــف نفــرّق بيــن هاتيــن الفقرتيــن المتهافتتيــن المتكاذبتين 

)اســم الإمــام أمير المؤمنين ولا تصح التســمية لغيــره( وبين آخرها 
)احمد بن الإمام المهدي يقول اسمه الثالث المهدي(.

ثمّــة ملاحظــة أخرى على رواية الوصيــة هذه فإنّها تقول   -
)ســيكون مــن بعدي اثنا عشــر إماماً ومــن بعدهم اثنا عشــر مهدياً( 
بمعنى أنه بعد أنْ تتمّ فترة الأئمة الإثني عشر تبدأ فترة المهديين، 
هــذا أمــر، امّا الأمر الآخر فإنّها _أي الرواية_ تقول )فإذا حضرته 
الوفــاة فليســلمها الــى ابنــه أوّل المقربين منــه. وعليه فــإنّ )احمد( 
المذكور في الرواية، ســتكون بيده مقاليــد الأمور بعد وفاة الإمام، 
بينمــا الذيــن يدّعــون المهدويــة، فإنّهــم يدّعونهــا فــي زمــان وجود 

الإمام، وهذه الرواية نفسها تكذّبهم وتبيّن زيفهم.
وهنــاك ملاحظة أخرى على الرواية أثارها الشــيخ الحر   -
العاملــي فــي كتابــه )الايقــاظ مــن الهجعــة بالبرهان علــى الرجعة( 
يقــول فيهــا إنّ هذه الروايــة التي تدل على وجــود مهديين بعد الإمام 
المهــديQ لهم الأمــر أو أنّ هناك أئمّة من ولدهQ، معارضة على 
قلتها وندرتها وشــذوذها للروايات المتواترة التي تدلّ على أنّ الأمور 
بعــد الإمام المهديQ ســتكون بيــد الأئمّة من آل محمدN ولســيد 
الشهداء الحسينQ بوجه الخصوص، كما جاء عن الإمام الصادق
Q عندمــا ســئل عــن الرجعة حيث قالQ )ويقبل الحســين بن علي
Q فــي أصحابــه الذيــن قتلوا معه، ومعه ســبعون نبياً كمــا بعثوا مع 
موســى بن عمــرانQ فيدفــع إليه الخاتــم، ويكون الحســينQ هو 

الذي يلي غسله وحنوطه وكفنه ويواريه في ملحودته.
 Qفالــذي يتكفّل الأمــر بعد الإمام المهدي هو الإمام الحســين

.Qوليس ذريّة الإمام المهدي
إذن ومــن جميــع مــا تقــدّم نقــول إنّ كلّ مــن مدّعي وجــود ذرية 
للإمــام المهــديQ في زمــن الغيبة الكبــرى لا يمتلك دليــلًا واحداً 

على وجود هذه الذريّة.   

إذن، يكون حكم رســول اللهN والحكم الإسلامي على أساس 
القواعد المقرّرة، وهذه هي الأدلة الظاهرية المعمول بها.

والأحــكام  القواعــد  بهــذه  يأخــذ  لا   ،Qالمهــدي جــاء  فــإذا 
الظاهريــة، وإنّمــا يحكــم طبــق الواقع، فــإذا جاء ورأى أنّ الشــيء 
الذي بيدي هذا الشــيء الذي بحوزتي هــو لزيد، أخذه منّي وأرجعه 
إلــى زيــد، وإذا علــم أنّ هذه الدار التي أســكنها ملــك لعمرو أخذها 
منّي وأرجعها إلى عمرو، فكلّ حقّ يرجع إلى صاحبه بحسب الواقع.
     وعلــى هــذا ، إذا كان ظهــور الإمــامQ بغتــة، وكان حكمــه 

بحســب الواقع ، فنحن ماذا يكون تكليفنا فيما يتعلقّ بنا في شــؤوننا 
الداخلية والشخصية؟ في أُمورنا الاجتماعية؟ في حقوق الله سبحانه 
وتعالى علينا؟ وفي حقوق الآخرين علينا؟ ماذا يكون تكليفنا وفي كلّ 
لحظة نحتمل ظهور الإمامQ، وفي تلك اللحظة نعتقد بأنّ حكومته 
ســتكون طبق الواقع لا على أساس القواعد الظاهرية؟ فحينئذ ماذا 

يكون تكليف كلّ فرد منّا؟
وهذا معنى )أفضل الأعمال انتظار الفرج(.

وهــذا معنــى ما ورد فــي الروايات من أنّ الأئمّــةQ كانوا ينهون 

الأصحــاب عــن الاســتعجال بظهــور الإمــامQ، إنّما كانــوا يأمرون 
ويؤكّدون على إطاعة الإنســان لربّه وأنْ يكون مســتعدّاً لظهور الإمام

.Q
وبعبــارة أُخــرى: مســألة الانتظــار، ومســألة ترقــب الحكومــة 
الحقّــة، هذه المســألة خير وســيلة لإصلاح الفــرد والمجتمع، وإذا 
صلَُحنا فقد مهّدنا الطريق لظهور الإمام Q، ولأنْ نكون من أعوانه 

وأنصاره.
ولذا أمرونا بكثــرة الدعاء لفرجهمK، ولذا أمرونا بالانتظار 

لظهورهم، هذا الانتظار معناه أنْ يعكس الإنســان في نفســه ويطبّق 
علــى نفســه ما يقتضيــه الواقع، قبــل أنْ يأتــي الإمــامQ ويكون هو 
المطبِّق، ولربّما يكون هناك شخص يواجه الإمامQ ويأخذ الإمام 
منه كلّ شيء، لانّ كلّ الأشياء التي بحوزته ليست له، وهذا ممكن.

فــإذا راقبنــا أنفســنا وطبّقنــا عقائدنــا ومعتقداتنــا في ســلوكنا 
الشــخصي والاجتماعــي، نكون ممهّدين ومســاعدين ومعاونين على 

.Qتحقّق الأرضية المناسبة لظهور الإمام

وهناك أخبار أخرى تدل على شباهتهQ بأنبياء أخر.
3. )السلام عليك يا داعي الله( وردت لفظة الداعي في القرآن 
ِ وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ  الكريــم فــي قوله تعالى: )يا قَوْمَنا أَجيبُــوا داعِيَ اللهَّ
 ِ لَكُــمْ مِــنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ ألَيمٍ*وَ منَْ لا يُجِبْ داعِيَ اللهَّ
فَليَْــسَ بِمُعْجِــزٍ فِي الْأَرْضِ وَ ليَْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أوَْلِياءُ أوُلئِكَ في  ضَلالٍ 

مُبينٍ(.
وقــد ذكــر ابــن منظور في )لســانه(: )داعــي، داعــي الأمة إلى 
توحيد الله وطاعته ويقال دعاني إلى الإحسان إليك إحسانك إلي(.

وقد ورد في الأحاديث والزيارات الشــريفة )السلام على الأئمة 
الدعــاة والقــادة الهداة( وفي حديــث الرضاQ قــال: )الإمام أمين 

الله في خلقه ... والدّاعي إلى الله، والذّاب عن حرم الله، ...(.
وعــن أبي عبد اللهQ قال: )إذا أذن الله عزوجل للقائمQ في 

الخروج صعد المنبر ودعى الناس إلى نفسه ...(.
وعن أبي جعفرQ قال: )إنّ قائمناQ إذا قام دعى الناس إلى 

.)Nأمر جديد كما دعى إليه رسول
وفي حديث آخر قالQ: )ثم ينطلق يدعو الناس إلى كتاب الله 

وسنّة نبيهN والولاية لعلي بن أبي طالبQ والبراءة من عدوه(.
وللحديــث عــن كونهQ داعيــاً لله وإنّ مــن ألقابــه )الدّاعي إلى 
الله(، كمــا نصــت الزيــارة علــى ذلك لابــدّ أنْ نلتفت إلــى جملة من 

الأمور وهي أنّ:

1. الدعوة ليست مطلقة بل مقيدة بالدعوة إلى الله في قبال من 
يدعــو إلى غير الله، وأنّ الدعــوة إلى الله هي منه تعالى وبأمره كما 

نص على ذلك الخبر المتقدم.
2. هــذه الدعــوة هــي أطــول دعــوة شــهدتها البشــرية مــن حيث 
 ،Qالزمــان، فهــي دعوة مباشــرة وقعت على عاتقه وتشــخصت به
وهي إلى الآن لها أكثر من أحد عشــر قرناً، ولا نعلم كم ستســتمر، 
نعــم قــد قاربتهــا دعــوة لبعــض الانبيــاء كدعوة نــوح التي اســتمرت 

تسعمائة وخمسين عاماً.
3. لهــذه الدعــوة حــالات مختلفــة، فمنهــا الدعــوة فــي الغيبــة 
الصغــرى، فلهــا حيثياتهــا وأســلوبها ومنهجهــا وأدواتهــا وطريقتها 

فــي إدارة الناس الى الله ســبحانه وتعالى، ومنها الدعوة في الغيبة 
الكبــرى وكذلك لها ما لها، ومنهــا الدعوة في زمن الظهور وتختلف 
فــي بدايتــه عنهــا اثنــاء بناء الدولــة، عنها بعــد الاســتقرار وكلّ لها 
أدواتها وطريقتها في إدارة الناس ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى.
4. ان هــذه الدعــوة دعــوة إمامــة بإمتياز فهي دعــوة لولاية علي 
بــن أبــي طالبQ وكذلك هي دعــوة براءة ممن لايتــولاه. فهي دعوة 
ذات بعــد لــه خصوصيته ومميزاته ولعل الكثير ممن يؤمن بالإســلام 
لايستســيغ هــذه الدعــوة لانــه تربى علــى عكســها فتكون مــن أصعب 

الدعوات وعلى حد تعبر بعض الروايات انها دين جديد.

 يعنــي أنّ العقيــدة الدينية لهــا وجود في عمق فطرة الإنســان, 
ويوجــد هذا الميل الباطني في عمق الإنســان, وهو وإنْ كان كســائر 
الميول قابلا للزيادة والنقصان, والشدّة والضّعف حسب الظروف, 

لكنّه لايمكن أنْ ينعدم أصل وجوده(.
إنّ المســتفاد من الآيات الشــريفة والروايات الإسلامية هو: أنّ 
الديــن جزء مــن طبيعة الإنســان وفطرته ووجوده، جعلــه الله توأما 
لهــا، فالإنســان يــدرك او يعقــل كليّــات ذلك, مثــل التوحيد وشــكر 
المنعم والوصول إلى العلةّ عن طريق المعلول, لكنّه يحتاج إلى بعث 
 ِ كمــا جاء في القــران الكريم )فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيــنِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللهَّ

ِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ(. الَّتي  فَطَرَ النَّاسَ علَيَْها لا تَبْديلَ لِخلَْقِ اللهَّ
إذ يستفاد من هذه الآية الشريفة انّ الدين والمذهب بشكل عام 
أمر فطري وطبيعي, وهو يشــكّل جزءاً من ذات البشــر وطبيعته وأنّ 

الله عز وجل خلق الإنسان متائما للدين لاينفك عنه أبداً.
 وقال النبي الأكرمN: )كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون 

أبواه يهوّدانه وينصّرانه(.

إذ يســتفاد مــن هذا الحديث لشــريف أنّ الأســس الأولية لقبول 
الدين موجودة في فطرة أطفال البشــر, وبإمكان الأب وإلام اللذين 
يعــدان المربييــن الأصلييــن لــلأولاد أنْ يســتفيدا مــن رأس المــال 
الفطــري هــذا, ويدينوا أولادهم كيفما يشــاؤون, ولــو لم يكن طلب 
المذهــب فــي فطرة الإنســان وطبعــه لم يكــن تمذهب الآبــاء مجدياً 
لأولادهــم, ولم يتمســك  الإنســان بالديــن راغباً طيلــة حياته, ولم 

يتبعه بلا استفسار.
علــى كل حــال كان إيقــاظ فطــرة البشــر وتحــرك معنوياته هي 
أحــدى وظائــف أنبيــاء الله العظــام, الذين جــاءوا ليــوردوا  الناس 
لأداء عهــد الفطــرة, وليذكروهــم نعم الله المنســية, وليبعثوا قوى 
 Qالعقــل الباطنيــة بدعوتهــم, كما جــاء في خطبة أميــر المؤمنين
)فبعــث الله فيهــم رســله, وواتر إليهــم أنبياءه, ليســتأدوهم ميثاق 
فطرتــه, ويذكروهــم  منســي نعمتــه, ويحتجــوا عليهــم بالتبليــغ, 

ويثيروا لهم دفائن العقول...(.
إذن عقيــدة ظهــور الإمام المهــديQ, أو بتعبيــر آخر: عقيدة 

ظهور )المنجي السماوي  الكبير(, من المسائل  القديمة في الأديان 
وفي الإسلام, ووردت بشكل واسع  في الكتب  المقدسة لأهل الأديان 
والمذاهــب المختلفــة في العالم وســيما في دين الإســلام, ووصلت 
هذه الســعة إلى حد صار يرى نورها عند المتشــرعة وغيرهم, فمن 
المعلوم انها مهمة وحياتية, مثلها كمثل الاعتقاد بالذات المقدسة, 
فهــي عقيــدة دينية  ومذهبية أصيلة, ولها ميل  باطني ومحل راســخ  
في عمق  فطرة الإنســان, فكلما ضاقت الدنيا ببني البشــر, وبلغت 
لمــة وطغيانهــم, ولــم يكــن طريــق  الأرواح التراقــي مــن ظلــم  الظَّ
خــلاص, ازداد شــعورهم بضرورة ذلــك المصلح الســماوي وأحيوه 

في قلوبهم...
لهــذا توجّهت كل الأديــان والمذاهب المختلفة, وبما 
فيها دين الإ�صلام المبين, لهذا الميل الباطني  والمطلوب  
النف�صــاني, ووعدت اتباعها بظهور قائد �صــماوي منج في 

اآخر الزمان.
لقــد جاءت بشــائر )المنجي الموعود( في الروايات الإســلامية 

تحــت عنــوان )المهــدي الموعــود( صــرح بهــا الأنبيــاء أولــوا العــزم
K من قبل الإســلام بســتين قرنا، قبل 6000 ســنة ووصلت إلينا 

بسلاسل.
إذن لم تكن بشائر )المنجي الموعود( أو بعبارة أخرى )المصلح 
العالمــي( معقلــة باليــوم وبالأمــس أو منــذ عشــرة  قرون أو عشــرين 
قرنــا, كمــا لم تكن مختصة بهذا الدين أو ذاك, أو بهذا الشــعب أو 
ذاك, بل كانت متداولة بين كل  الشعوب وبين أصحاب الأديان منذ 

الزمن الغابر.
ومــن الجديــر بالذكر هو أنّ أكثر بشــائر الظهــور التي نقلت عن 
طريــق أنبيــاء الله قــد تحققــت ومــازال يتحقــق بعضها فــي عصرنا 

الراهن.
فمــن الطريــف إنّا نجــد عيانا أنّ العشــرات من علائــم الظهور 
قــد تحققت فــي زماننا هذا، واحدة تلو الأخرى, والتي  جاءت على 
لسان الرسول الأكرمN والأئمة من أهل البيتK من قبل 14 قرناً 

.Qمقدمة لظهور حضرته

التتمات6



الهاشــمي  جمــال  محمــد  الســيد  ولــد 
الاشــرف  النجــف  مدينــة  فــي  الكلبايكانــي 
عــام 1332هـــ، ونشــأ فــي بيــت علــم وتقــوى، 
الجديــد، حيــث كان  فــي الأدب  لــه مصنّفــات 
شــاعراً مبدعــاً امتــاز شــعره بالرقــة والعذوبة، 
 Nلــه ديــوان شــعر مطبــوع بعنــوان )مــع النبــي
منهــا:  مطبوعــة  كتــب  ولــه  الهاشــميات(،  أو 
الإنســان، أصــول  المــرأة، حقــوق  الزهــراء، 

الدين الإسلامي وغيرها.
مــارس التدريس في الحوزة العلمية وحصل 
على درجة الاجتهاد، توفي في النجف الاشــرف 

عام 1397هـ.
قال فــي الإمام الغائبQ أعــذب القصائد 
وصــاغ أجمــل الأناشــيد، وكانــت قصيدتــه )يــا 
ليلــة الغفــران( مثــالاً جميلًا لهــذا الانتماء وهذا 

العشق. قال في بعضها:

إنّي بعثت إليك روحي ابتغي
من طُورِ نورِك جذوةً من نارِ

وقد اعتصمت بقدس سرّك إنّه
لأجلُّ ما في مخزنِ الإسرارِ

فجر تبلّج في ولادة كوكبِ
محقَ الشموسَ بنورهِ الفوّارِ

يا أرض سامراء أنتِ خزانة
للحق فافتخري على الأمصارِ

حجّت لك الأقمار من أفلاكها
قدساً فأرضك هالة الأقمارِ

وينتمي الســيد جمــال الدين الهاشــمي الى 
مدرســة الشعر الرومانســي الجديد ذي الصورة 
الجميلــة وهو ما نقرأه فــي هذه القصيدة، حيث 
وســهولة  الرقيقــة  واللمســات  الجميلــة  الصــور 
العبــارة ونقاء اللفظ من الخشــونة والابتعاد عن 
الرمــز البعيــد والاســتعانة بالاســتعارة الجميلــة 

التي يفهمها متوسط الثقافة.
وقــال فــي قصيــدة )يــا صاحب الامــر( وهو 
يصــف الامــام المهــدي وينعت نهضتــه المرتقبة 

فيقول:
الطالبُ الثأر ممن بزّ موقفنا

من الزمانِ وممن هدّ ماضينا
والناشرُ الراية الشهباء تعرفها

أيامُنا وتناغيها ليالينا

ومن به ينشر الإسلامُ رايتَه
فينطوي الكفرُ مخذولاً وموهونا

ومن يؤسّس فيه الدّين دولته
ويجعلُ الحقّ للتاريخ قانونا

بقيّةُ الله من أمست حقيقتُه
سرّاً بمخزونِ علم اللهِ مكنونا
ويســتنهض الإمام المهديQ ويدعوه لأخذ 
الثأر ممن عبث بشــريعة ســيد المرســلين وحيث 

يسود الكفر والنفاق بلاد المسلمين فيقول:
أنا لا افتّش في العصور فعصرنا

آلامه تربو على الإعصار
هذي بلادُ المسلمين تقودها

بيد النفاق مطامع الكفار
قد مزّقتها فكرة وسياسة

فالجار لا يدري بقصد الجارِ
وسعت إلى استعمارِها بوسائل

فتاكة يخشى شباها الضاري
فاحصدْ بسيفِك أرؤساً قد سمّمت

أوطاننا بفضائح الأفكارِ  
هنــا نلمــس شــعراً ســائغاً للمتلقــي، واضح 
الكلمات، عميق المعنى، جميل الصور، يعتمد 
اللفــظ المفهــوم، والعبــارة الســهلة مــع جزالــة 

اللفظ وقوة العبارة.
وهو يدعو الإمام إلى تجريد حسامه وحصد 

رؤوس الكفار والمشركين فيقول:
جرّد حسامَك وأحصد أرؤساً جبلت

على الجرائم توجيهاً وتكوينا
وسيّر الموكب الحيران أن له

من التبرّم ندباً بات يشجينا
وحرّر الجيلَ من أطماعِ أنمرةٍ

جُنت فصار بها التاريخ مجنونا
مولاي رُحماك بالانسان تنسفه

مطامُع أرعبت حتّى الشياطينا
عجّل فقد جفّ منّا كل منتهلٍ

فلا نرى مورداً للحقّ يروينا
حــرارة  تلمــس  الســابق  النــص  تقــرأ  وأنــت 
الشــوق للقاء الإمام وتطلعّــه إلى تحرير الجيل من 
الأطمــاع، وتخليصه من دعوات الكفار والإلحاد، 
ومــا يســود المجتمــع الإســلامي عامــة ومجتمعنــا 
العربي بشكل خاص من دعاة التفريق والتّشرذم.

ولا شــك أنّ قصيدته تضمّنت بعض الافكار 
من العقيدة المهدوية فهو يقول:

زعمَ الغوي بانّهُ أسطورة
سنحت لفكرة شاعرٍ سحّارِ

لا والذي جعل النجومُ بأفقِها
زهراءَ تهزأ بالزمانِ الساري

ما كان إلاّ كوكباً بشعاعِه
خرقَ الحجابَ وجال في الأستارِ

ولذا سما الإنسانُ في ملكاتِه
هزمَ القضا بسلاحِه الجبارِ

أَقِفُ كُلّ ليَْلةٍَ مُتَصلَِّبَة.. شَاحِبَة.. مُتَرَقِّبَة بذُهُوْلٍ كَحَيْرَةِ قَاتل لمَقْتُولُ...
اتِ الْمَطَر وَخَافتْ ضَوْءِ الْقَمَرِ.. وَصَقِيِعِ الْثَّلْجِ تدَحْرِجُ جَسَدِيْ الْنَحيل..  تَحْتَ زَخَّ

كَتِمْثاَل طِفْلٍ نَحَتَهُ بِفَرَحٍ..
ــتَاءِ علََّهُ يَحِنّ علَـَـيَّ لِيَرْوِي عُرُوقَا عَطْشَــى  أَقِــفُ طَــوَالَ الْلَّيْــلِ مُنْتَظِــرَة طَيْــفَ الْبَهَاءِ خلََفَ غُيُــوْمِ الْشِّ

وَأَزْهَاراً الْعِشْقُ حَيْرَى
 رُغْمْ الْمَطَرْ ... وَقَهَرَا لِذُنُوْبِ الْبَشَرِ ...

مَازِلْتُ وَاقِفَة بِمَكَانِيُّ أنَْتَظِرُ...
مْسُ بِحَذَرٍ.. تَبْتَسِمُ لِيَ بْأَسَى... تُخَاطِبنِيْ... حُزْنِكِ لَنْ يُنْسَى..  تُشْرِقُ الْشَّ

 ... مَاءِ تَتْبَعُهَا وترمق لَهِيْبَهَا عَيْنِيْ وَأَطْبُق لَهَا رِمْشِيْ بِجفَْنَيَّ أرَُاقِبُهَا وَعَيْنَايَ تُلَاحِقُهُا وبكِبدّ الْسَّ
فَقَطْ لأَِنْتَظِرَ... 

مْعَ خَانَ بَصَرِيَ... وَالْحِلْمُ لَنْ  ــيّدّيّ أوَْ حَتَّىَ أرََىَ وَمَيْضَا مِنْ نَوْرِكَ.. وَلَكِــنَّ الْدَّ أَجَــلٍ لأَِنْتَظِــرَ ظُهُوْرِكَ سِّ
يَأْتِيَ بِأَمْرِيْ... 

وَمَا زِلْتُ وَاقِفَة انْتَظَرَ رَغْمَ الانْهِيَار..
ــاحبُ يُلوَِّحُ بِيَدِهِ إلَِىَ الْلِّقَاءِ.. فَهَلْ  ــمْسُ إلَِىَ الْمَبِيْتِ بِاحْتِضَارِ.. وَيَنْقَضِيَ الْنَّهَارِ وقْرْصُهَا الْشَّ تَدْنُوْ الْشَّ

تَقْوَىَ الْبَقَاء؟؟!!
ــمْسِ يُخفََّفُ هَمِّيْ وَيَضَعُ الْشَــفَقَ الْأَحْمَر  وَأنََا وَاقِفة أنَْتَظِرُ بَيْنَ غَيَاهْب الْحُفَر وَبِغفَْلةّ مِنِّيْ وَأَصِيْلً الْشَّ

شَالَا لِكمِّي قَائِلا: 
لَا تَحْزَنــي وَلَا تَضَعــي الْأَصْفَــادَ وَالْقُيُودَ وَمنَْ تُحِبّين سَــوْفَ يَأْتِيَ يَوْمَا لِيُظْهِرَ بِعَدْل قِسْــطه... عِنْدَهَا 

دُ الانْتِظَارِ ... يَتَجَدَّ
مَاءَ  وَاقِفة بلِهَْفَةِ مُسَافِر يَنْتَظِرُ الْقِطَارَ فَحْلّ مِنْ جَدِيْدٍ الْمَسَاء.. وَاقِفة أنََا لأَُرَاقِبَ الْسَّ

أنَْسُجُ خُيُوْط تَسَاؤُلْاتِيٌ.. لِتَجْمَعَ آَفَاق آَهَاتِي... 
هَلْ أنََا حَقّا مُنْتَظِرة؟؟ 

هَلْ إِشْرَاقك علَيَْنَا بِقَرِيْبٍ؟؟ 
اهِرِ لأَِكُوْنَ خَادِمَتَكَ؟؟  هَلْ لِيَ بَإنِْتشَالَة مِنْ كَفِّكَ الْطَّ

وّادّا فِيْ رَأسِيْ  أَسْئِلةٌَ كَثِيْرَةٌ تَجْعَلْ مِنَ الْبِحَارِ اطِّ
لُ .. لُ وَتَحْتَ الْثَّلْجِ يَتَأَمَّ وَلَكِنّ مَا زِلْتُ مُنْتَظِرَة ظُهُوْرِهِ وَهزيْل عَظْمِيّ يَتَحَمَّ

الطلعة الغراء

كلمات على طريق الانتظار

مسجات مهدويــــــــــة

موال مهدوي

ية
دو

مه
ية 

وذ
أب

ويسر

السيد محمد جمال الهاشمي

دِيْ مَا زِلْتُ انْتَظِرُكَ �صَيِّ

شعـــراء مهدويون

غيرك منوا لشيعته يجبر كســرها ويسر
وياكفو ابدالك يصح ياخذ بديها ويســر
دنيانه عســر ابعســر ما فرحه بيها ويســر
طالت اســنين الهجر يا وعد ننظر بعد
يلواعدتنه تجي أوصلك علينــه بعد
كــوض عمرنه الصبر وانكضت عــد بعد
وما مش مثيلك يصح نمشي أو غيور ويسر

يكولون المحبة شوق
عنيّ غبــت  انت  صحيح 
هايم الكلب  يالمهدي 

وأنــه حبّي ســهرني
يمرني طيفك  ولكنْ 
ولــو بالطيــف تحضرني

مهدي
جنت وآنه رضيع ابوسط مهدي

أناغي وبسمك الهج دوم مهدي

اكبرت لن شــفتك لهالناس مهدي

الاســم والمعنى يتطابق ســويهّ

لواكم
وفــه وخيــر وشــيم مفرع لواكم

ويميــن الموت يا وســفه لواكم

متى تنشــر يبــو صالــح لواكم

وتنــادي يــا لثــارات الزجيه

حسن عبد الأمير الظالمي

السيد خضير بن السيد علي القزويني

سعد بن موسى الذبحاوي

جابر الكاظمي

)أبو اسعد(

الــغَــرّا الطّلعةِ  صــاحــبَ  التواني  مَ  إلــى 
على جــرى  عمّا  أغضَيتَ  ــم  لِ فديناكّ 
فاطماً ــهــرَ  الــطُّ أمَّـــكَ  وتَنسى  أتَُــغــضِــي 
ــوا الــنــارَ فــي بــابِ دارِهــا أتُّــغــضِــي وشــبّ
مُحسِناً هرَ  الطُّ أسقَطوا  ومنها  أتَُغضِي 
أتَُــغــضِــي وســـوطُ )الــعــبــد( وشَّـــحَ متنَها
ــؤُ فــؤادهــا ــلـ ــد مــاتــت ومِـ ــ أتَُـــغـــضِـــي وق
ملجمٍ( )ابنِ  حُسام  أردى  وقد  أتَُغضِي 
ــي وقـــد ألـــوى )لـُــويّـــاً( مُــصــابَــه ــضِ ــغ أتَُ
الشَّقا أخــو  مامَ  السَّ دسّ  وقــد  أتَُغضِي 
ــعــت فــتــقــطَّ ــهِ  ــ ب أودى  ــد  ــ وق ــي  ــضِـ ــغـ أتَُـ
أمــيــةٍ( )آلُ  ــفِ  ـ ــطَّ الـ ويـــــومَ  أتَُـــغـــضِـــي 
ــهِ مـــثـّــلـــث بـــعـــد قــتــلــهِ ــ ــي ــ ــي وف ــ ــضِ ــ ــغ ــ أتَُ
ــرأسِ فَـــخـــارِهِ ــ ــي وقـــد طــافــت ب ــضِ ــغ أتَُ
ــدرِه ــ ــاتِ خِ ــربّـ ــارت بـ ــد ســ أتَُــغــضِــي وقـ
أتَُـــغـــضِـــي وقـــد طــافــت بــهــا كـــل  بــلــدة
دخــولــُهــا ــيــورَ  ــغَ ال مــا يشجي  )وأعـــظـــمُ 
ــراً ــائِ ث ــفَ  ــل تُ ــي ولـــم  ــغــضِ تُ فحتى مــتــى 
فــهُــبَّ لــهــا واســــقِ حُــســامَــكَ مــن دمــا

الــوتــرا تطلبَ  أن  ــداكَ  أعــ مــن  آنَ  ــا  أم
بني المصطفى منها وقد صدعَ الصَّخرا
جَهرا هجَموا  قــد  الــقــومُ  عليها  غـــداةَ 
أوسعوا في عَصرِهم ضلعَها كسرا وقد 
قَسرا بَعلهَا  المرتضى  عــلــيَّ  ــادوا  ــ وق
حَمرا عينُها  غدت  الطاغي  لَطمةِ  ومن 
ــد شـــيَّـــعـــهـــا سِـــــرّا ــعـ ــاً وعــــلــــيّ بـ ــجــ شــ
قَرّا قضى  الشركَّ حينَ  وطَرفُ  )علياً( 
وغــــادرَ حــتــى الــحــشــر أكــبــادهــا حــرّى
الــزَّهــرا يفجعَُ  ــهِ  بِ كيما  المجتبى  إلــى 
طُـــرّا ــورى  ــ الـ قـــلـــوبَ  أودى  بـــهِ  ــداةَ  ــ غـ
ــرا ــوِت ــتِ ال ــ ــهــرِ أدركـ ــلــيــلِ الــطُّ بــقــتــلِ سَ
ومــن دمـــهِ قــد روَّت الــبــيــضَ والــسُّــمــرا
ــدرا ــبَ ــبــاهــي بـــهِ ال ــلٍ أمــســى يُ ــ عــلــى ذاب
زَجــرا أوســعَــهــا  ــمــرِ  الــشَّ ــوطُ  سبايا وسـ
ــى وأعـــيـــنـــهـــا عــبــرا ــع ــن ــزل ت ــ عـــلـــى هـ
والخَمرا( اللهّوَ  بــارحَ  ما  مجلسٍ  إلــى 
صَبرا قَضوَا  الذين  الهادي  بني  بوترِ 
ــثــرا ــهــا نَ ــداكَ وغــــادر نَــظــمَ هــامــاتِ ــ عِـ

ابحث عن الكلمة الضائعة

اشطب على كلمات هذين البيتين داخل المربع واستخرج كلمة السرّ المكوَّنة 

.Qمن )12( حرفاً لتعرف بماذا يلقَّب شعيب بن صالح قائد جيش الإمام الحجّة

ومن _ مات _ لم _ يعرف _ إمام _زمانه زمانه _ 

يمت _ جاهلياً _ في _ ضلال _ وفي _ جحدِ  

_ سيملؤها _ عدلاً _ و قسطاً _ بحكمه

_ كما _ ملئت _ بالظلم _ و الجور_ والحقدِ  

7 الأدب المهدوي

شفاء سيد دامغان بفضل 
صاحب العصر والزمان

يرة
قص

صة 
ق رسائل قطيفية

غادر الســيد محمد باقــر مدينة دامغان، لينتقل إلى مدينة مشــهد 
لمواصلة دراسته الحوزويّة.

مضــت الســنوات، وذهــب الزمــان.. وقد أكمل الســيد محمــد باقر 
دراسته.. وأصبح من العلماء الروحانيين في مدينته الجديدة.

ولكــنّ الأمــر لا يصفــو دائمــاً، ولا يبقــى الحــال علــى مــا إليــه آل.. 
فلقــد ابتلــي ســيدنا بمــرض عضــال ... إنّه الســلّ.. هكذا هــي العلامات 

والأعراض.. ممّا جعله ضعيفاً معتلًا.. سقيماً.
لقــد أصابــه الخوار والهــزال.. راجع العديد من الأطبــاء.. لم ييأس 
من روح الله.. ولكنه كان منزعجاً، فذهب لشــرح حالته لأحد أصدقائه 

من مراجع الدين في المدينة.
بدا على صديقه التألّم والانزعاج فقال له:

ألســت علويّــاً يــا رجــل؟ لماذا لــم تمثل بيــن يدي بقيّــة الله..   -
صاحب الأمر والزمان؟

أخــذت الســيد نوبــة من البكاء الشــديد.. نهض من مجلســه.. ورغم 
صعوبة حالته.. فقد غادر مســرعاً، وكأنّ شيئاً يريد أنْ  يأخذه، ويسرع 

.Qبه إلى إمامه وسيّده، الإمام المهدي المنتظر
دخــل الصحــن الرضــوي الشــريف، لكنّه بدا لــه وكأنّه خــال إلاّ من 
أشــخاص معدوديــن، بينهــم ســيّد تبدو عليه ســيماء الهيبــة ... هذا هو 

حجّة الله في أرضه، فقال في نفسه: 
عليّ أنْ أناديه وأعرض عليه حالتي.  -

لقد كان تفكيراً في نفسه.. ونيّة في قلبه فقط، ولكنّه رأى أنّ الرجل 
أدار رأسه الشريف إلى ناحيته، ورمقه بنظرة من جانب عينه.

تصبّب جسم السيد عرقاً غزيراً، وأخذته رعشة.
ووقف عدة لحظات مبهوراً، لا يدري ماذا أصابه.. شعر فجأة وكأنّه 
أقوى ما يكون، رأى الصحن الشريف على حقيقته،  مملوءاً بالزائرين. 

ولقد دب النشاط في جميع أنحاء جسمه.
لقد أصبح سيد دامغان على أتمّ صحّة وعافية بفضل صاحب العصر 

 .Qوالزمان

محمد حسن عبد
زهراء عبدالرسول

السيد حيدر العذاري

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه 
الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلًا وعينا حتى تسكنه أرظك طوعاً وتمتعه فيها 

طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
السلام عليك أيها الإمام المنتظر واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته اللهم طال 

الانتظار وشمت بنا الفجار لتظهر وتملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملأت ظلماً وجوراً
)عجل الله فرجه وسهل مخرجه(

المنتظرة: حنين علي حسين
العمر: 12 سنة

  •* التمهيد بذور تلقى في صدر المؤمن.
••* للتمهيد هندسة كهندسة بيوت النحل, وهو بحاجة إلى إصرار كإصرار النحل.

••* الانتظار من خير الأعمال.
••* معرفة طرق التمهيد؛ قواعد للانطلاق نحو الفرج.

••* التمهيد بحاجة إلى عمل, والعمل بحاجة إلى صبر ومثابرة ونيّة صادقة.
••* انتظار الأمّة تحرر, وتحرّر الأمّة انتظار لقائدها الحقيقي.



.Nطاووس أهل الجنة بنص رسول الله Qالمهدي *
* )بقية الله( و)المنصور( هما لقبان للمهديQ، ذكرا بالنص في القرآن الكريم.

.Qيشبه خطها خط الامام الحسن العسكري Qالتوقيعات والكتب الصادرة من الامام المهدي *
* من داوم على قراءة سورة الكهف أمن من فتنة الدجال.

1- سنة )412هـ( وفيها: 
 Qتاريخ كتابة رســالة الإمام المهدي -

.Jالثانية للشيخ المفيد
6- ســنة )305هـــ(: صــدور أوّل كتــاب 
 Qمــن الســفير الثالث عــن الإمــام المهدي

وفيه توثيقه.
 N15- ســنة )3هـ(: إخبار رســول الله
لعمّــارJ وهو في معركة اُحُد عن فضل علي

.Qوالإمام المهدي J
ومن أحداث هذا الشهر أيضاً:

- ســنة )322هـــ(: إلقــاء القبــض على 
الشــلمغاني لعنــه الله مــن قِبَــل الوزيــر ابــن 

مقلة.
- سنة الظهور: حصول مهمهة في شهر 

شوّال.

- قال تعالى:
)وَ أيَُّوبَ إِذْ نادى  رَبَّهُ أنَِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أنَْتَ أرَْحَمُ الرَّاحِمينَ*فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ آتَيْناهُ أَهْلهَُ وَ مِثْلهَُمْ مَعَهُمْ 

رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ ذِكْرى  لِلْعابِدينَ(. الأنبياء 84-83.
- جاء في )عيون أخبار الرضا( 13/2ح31. أنّ الإمام الرضاQ قال:

)لقد اجتمعت قريش إلى رســول اللهN فســألوه أن يحيي لهم موتاهم، فوجّه معهم علي بن أبي طالبQ فقالN له: يا علي 
 Nاذهــب إلــى الجبّانة فنادِ بأســماء هؤلاء الرهط الذين يســألون عنهــم بأعلى صوتك يافلان ويافلان ويافــلان، يقول لكم محمد

قوموا بإذن الله، فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، فأقبلت قريش تسألهم عن أحوالهم...(.

- قال تعالى:
مِــنَ  فَإنَِّــكَ  يُبْعَثوُنَ*قــالَ  يَــوْمِ  إلِــى   فَأنَْظِرْنــي   رَبِّ  )قــالَ 

الْمُنْظَرينَ*إلِى  يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ( الحجر: 36_38.
اخرج الشــافعي محمــد بن إبراهيم )الحموينــي( أنّ الإمام علي 
بــن موســى الرضاQ قــال في قوله تعالــى )إلى يوم الوقــت المعلوم( 

.)Kبعد أنْ قيل له يا ابن رسول الله ومن القائم منكم أهل البيت
قــال: )الرابع من ولدي, ابن ســيّدة الإماء يطهّر الله به الأرض 

من كل جور ويقدّسها من كل جرم وظلم(

_ قال تعالى:
)هُوَ الَّذي أرَْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُدى  وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ علََى الدِّينِ 

كُلِّهِ( الصف: 9.
روى الحافظ القندوزي الحنفي أنّ أبا جعفر الصادقQ قال في 

قوله تعالى )النص(:
)والله ما يجيء تأويلها حتى يخرج القائم المهديQ فإذا خرج 
القائــم لــم يبق مشــرك إلاّ كره خروجه, ولا يبقى كافــر )معاند(  إلاّ 
قتــل حتــى لو كان كافر في بطن صخرة قالت )الصخرة( يا مؤمن في 

بطني كافر فاكسرني واقتله(.

جاء في )كمال الدين( ج1 ص322-323 ب1 ح6، أنّ الإمام زين العابدينQ قال:  -
)القائم منا تخفى ولادته على الناس حتى يقولوا: لم يولد بعد، ليخرج حين يخرج، وليس لأحد في عنقه بيعة(.

جاء في )كمال الدين( ج1 ص319 ب31 ح2، أنّ الإمام علي بن الحسينQ قال:  -
)إنّ أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان...(.

جاء في )كمال الدين( ج1 ص286 ب25 ح2، أنّ رسول اللهN قال:  -
)طوبــى لمــن أدرك قائــم أهل بيتي وهو يأتم به فــي غيبته قبل قيامه، ويتولى أوليــاءه، ويعادي أعداءه، ذلك من 

رفقائي وذوي مودتي، وأكرم أمتي عليّ إلى يوم القيامة(.

المناسبـــــــات المهدوية إطلالة وحـــــــــــــيانية

Qالمهــــــــــــــــــدي

Qالمهــــــــــــــــــدي

مفــــــــــــــــــاهيم

هل تعلم؟ انّ:

شهر شوّال المحرَّم على الرجعة

في الحديث

في القرآن

مهدويـــــة

ابن �صيّاد
تؤكّــد مصــادر أهــل الســنّة أنّ )ابن صيــاد( هو اســم الدجّال 
الــذي ولــد منذ عصر النبي محمدN، وأنّــه يبقى حيّا يرزق إلى 

أنْ يخرج في آخر الزمان.
وهــو دليــل علــى أنّــه إذا كان بالإمكان بقــاء إنســان لعن على 
لســان رســول اللهN حيّاً كل هذه المدّة الطويلة، فمن 

الأولى الاعتقاد ببقاء وليّ الله الإمام الحجّةQ حيّاً يرزق.
علــى أنّ فــي أحاديــث الجسّاســة والدّجّــال مجــالا للتحقيــق 
والتدقيــق، بينما نجــد الاعتقاد بالإمام المهديQ وبقاءه حيّا لا 

يقبل عندنا الشك، وأحاديثه قطعيّة ومتواترة.

مفردات وعبارات وردت في �صجل ق�صية الإمام الغائب عن الأنظار, الحا�صر في العقيدة والوجدان, 
�صاحبِ الع�صر والزمان. نقدمها للقارئ الكريم, زيادة في اإي�صاح ملامح الق�صيّة, وتبياناً لمعالم طريق 

التمهيد للظهور المهدوي المقدّ�س.

عددهــا  فــي  اليمنيــة  )الثــورة(  صحيفــة  نشــرت   -
الصــادر فــي 5 ســبتمبر 2012 مقــالاً تحــت عنــوان )مهلًا يا 
زمن الضبع والحمار( للكاتب محمد المسّاح, وقد جاء فيه:
)ليــس غريباً _إذاً_ أن تعــود الآن وثبة المهدي المنتظر

Q والمسيح الآتي ...(.
نشــرت صحيفــة )الســبيل( الأردنيــة فــي عددهــا   -
بعنــوان: )الوفــد  الصــادر بتأريــخ 27 أيلــول 2011, مقــالاً 
الفلســطيني في المحافل الدولية( بقلم محمد رياض, وقد 

جاء المقال, متحدثاً عن محمود أحمدي نجاد:
)...كلمــة ناريــة يتوعــد فيها الــدول الغربيــة بقرب ظهور 

.)...Qالمهدي المنتظر
ونشــرت صحيفــة )الحياة( الســعودية فــي عددها   -
الصــادر بتأريخ 25 يناير 2011,خبراً بعنوان )مصرع معلمة 
وإصابة ...(  لكاتبه إبراهيم الجابري, وقد جاء في الخبر: 

.)...Qبأنه يحمل علامات المهدي المنتظر ...(
ونشرت نفس الصحيفة في عددها الصادر في 10   -
مايو 2011 مقالاً بعنوان )إبن لادن  مازال حياً( للكاتب خالد 
الســعيد, جاء فيه: )...الإمام الثاني عشــر... يؤمن الشــيعة 
بأنه ســيعود يوماً من غيبته )يظهر( لينشر العدل في الأرض 

ان استفحل فيها الظلم...(.

Qالمهــــــــــــــــــدي
في الصحـــــــــــــافة

جزاء مخـــــــــــــــــالفة
Qالإمام المهدي

- عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا عبد اللهQ يقول إنّ للغلام غيبة_قبل أن يقوم_.
قلت: ولِمَ؟!

قالQ: يخاف. وأومأQ بيده إلى بطنه, ثم قالQ يا زرارة وهو المنتظر.  وهو الذي يشك الناس في ولادته.
منهم من يقول: مات أبوه فلا خلف له.

ومنهم من يقول: هو حمل.
ومنهم من يقول: هو غائب.

ومنهم من يقول ما ولد.
ومنهم من يقول: قد ولد_ قبل أبيه_ بسنتين.

وهو المنتظر.
غير أنّ الله يحب أنْ يمتحن الشيعة.

فعند ذلك يرتاب المبطلون.
قال: قلت: - جعلت فداك_ وإنْ أدركت ذلك الزمان فأيّ شيء أعمل؟!

قــالQ: _يــا زرارة_ إنْ أدركت_ذلــك الزمان_فالــزم هــذا الدعــاء: اللهم عرّفني نفســك_ فإنّــك إنْ لم تعرفني 
نفسك لم أعرف نبيك_إلى آخره.

_ عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللهQقال: في قول الله عزوجل: )يوم يأتي بعض آيات ربّك. لا ينفع نفساً إيمانها. 
لم تكن آمنت من قبل(.

.Qوالآية المنتظرة: هو القائم Kالآيات هم الأئــمة :Qفقال
.Kفيومئذ لا ينفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت_من قبل قيامه بالسيف وان آمنت بمن تقدّمه من آبائه

جزاء من شك في ولادة وظهور 
Qالإمام المهدي

السيد هاشم ناجي الموسوي الجزائري. . . . .
)Qصاحب كتاب أعداء الإمام المهدي(


